تاريخ المسلمين فى البحر المتوسط : الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية 
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الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع 


6 الأوضاع الس سياسية ة والاقيصا ديه والاجتاعية 


ف | ليحر الأبيض المتوسط 


البحر الأبيض قبيل ظهور الإسلام : 
عند ما ظهر الإسلاموأخذ يفسح لنفسه مكاناً فى عالم القرن السابع الميلادى» 

كان البحر الأبيض المتوسط بحيرة داخلة فى النطاق السياسى والحضارى للعالم 
الرومانى ؛ ولا يقلل من قيمة هذه الحقيقة أن ذلك العالم الرومانى كان إذ ذاك 
منقسما بالفعل إلى قسمين : شرق يغلب عليه م 0 ببى » وهو المعروف 

ا الغزاة الحرمان فما بيهم » وأقا موا فيه دولا تحاول 
جيدها أن 1 فى كمامبا بين تقاليدها انلرنا نيه 02 وما وجدته فى النواحى 
البى قامت فيبا من عناصر الخضارة الرومانية وتنظهاتها » ويحرص ملوكها على 
أن بعليووا طلير را سار فيا وروا ونيا د برها ٠‏ فلم يفقد البحر 
ابيصن طابعه الر ومانى على الرغر من هذا التفرق» وإذا كانت الوحدة السياسية 
الى كانت تجمع أطراف هذا البحر إلى لواء واحد وتسيرها فى إتجاه واحد 
قد زالت » فقد حل محلها رباط لا يقل قوة : هو المسيحية البى سادت شواطئ 
هذا البحر حميعاً وسيرت أهلها أحمعين فى اتجاه عقلى روحى متقارب تقارياً 
ديكا . 


نت مظاهر بقاء وحدة حوضص البحر ليقن بعك الغز وات |الحرمانية : 
ولقد كان من مفارقات التاريخ أن المسيحية الى عاداها العالم الرومانى 
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الرومانية فها انتشرت فيه من البلاد » لآن رجال الكنيسة فى الشرق والغرب 
در صدور مرسوم ميلان فى فبراير #11 فى تنظم دولة الكنيسة 
متخذين النظام الإدارى الرومالى القديم أساساً للتنظم الكنسى » فأقاموا الكنائس 
الجامعة ‏ الكاتدرائيات بين أطلال المدن الرومانية الدارسة » وأقاموا فى كل ' 
"كاسة تجابعة اسيفاً يشمل سلطانه زما م (السيعيتاس الرممانية ) القدعة 5م 
هصعصمه2 » ومن هنا ظهرت مكان الخريطة الإدارية الرومانية خريطة' كنسية 
تنطيق حدودها وخطوط تقسيمها على الخحريطة الرومانية الإدارية القديمة , 
وورثت الأسةفيات الناشئة الأهمية السياسية الى كانت للمدن الرومانية أو 
الميلينية الى قامت فيها . ومن هنا أصت الملدائق الرتيسة ىق العام الرومالى 
الذاهب مراكز أساسية” فى العالم المسيحى الناشىء واحتفظت روما والقسطنطينية 
وأنطا كية والإسكندرية وتريف وميلان وغيرها ى ذلك العالم الرومانى المتنصر 
يأهمية دينية روحية تعدل ما كان لا من أهمية إقتصادية وإدارية فى العالم الرومالى 
الى الذاهب ٠‏ واحتفظت المدن الرومانية الثانوية بأهميتها النسبية فى العالم 
الحديد كذلك . 

والجبدت الكنائس تمن فق نش المسععية :وك حدودها 8 نواح لم تكن المضارة 
الرؤمائية قد وضلا + :وانشات فنا الآستفيات ت على النظام الكتنيين. الزوقالى:: 
وقام فيها الأساقفة والقسوس يقرأون الكتاب المقدس والكتب الدينية اللغة اللاتينية : 
ويعلمون الناس هذه اللغة ؛ ونشأت الأديرة وغنيت بالرهبان والديارين من يقرأ 
اللاتينية ويكتبها ويعلمها فى نواح لم تدخل فى نطاق الحضارة اللاتينية أيام أوج 
الدولة الرومانية نفسها . . . أى أن نطاق الحضارة الرومانية زاد فى العمق والعرض 
وزاد الطابع الرومانى غابة على حوض البحر الأبييض ولمه نواحيه . 

وهذا الكلام ينطبق أيضاً على الدولة الرومانية الشرقية الى عرفت بالبزنطية . 

فق أن اللغة اللاتينية :0 تكن افك هناك إلا فى شؤون الدولة » وأن 

ا غلبت هناك كلغة التخاطب و«الثقافة والكنائس ورجال الدين » ولكن 
الدولة كانت تعتبر نفسها رومانية » بل ١‏ الدولة الرومانية ) الخديرة مبذا الاسم ع 
ولم يتنازل أباطرتها ‏ إلى أيام شارلمان ‏ عن حقهم فى سيادة الدولة الرومانية 


لا 


كلها 0 القدعة . 

ولم تكن الكنيسة هى العامل الوحيد على بقاء هذه الوحدة بين بلاد الب 
ليقن + 1 إن عناصر الحضارة والتنظم الرومانية كانت من القوة والثيات 
بحيث لم تغير الغزوات الحرمانية وتغير ب السياسية منها إلا قليلا » فقد 
ظلت الأراضى زرخ وتستثمر على الأعس : لى جرى بها العمل على أيام 
الرومان: ظل الزراع الأصليون فى أما كلهم يزرعون أرضهم كما كانوا يفعلون قبلا » 
وإن كانوا قد أصبحوا يؤدون الضريبة إلى سيد جرمانى » وظلت «١‏ الضياع ) 
7116 الواسعة 4 <الها كنا كانت أيام الرومان دون تغير فى الرضع 3 

لنظام » بل ظل مالكرها القدماء على حيازها يعهدون فى استمارها إلى ملتزمين 
و10 ره يؤدوك 0 مواطا 0 0 3 ارمع » وق ذلك يقيول هرى 


بعرين ٠.‏ لضن ذاححية أخرق 3 ظل نظ نام سوم يازة ة الأرض ار ومانية دوك تعيير 
حقيق 3 وإن ترى 8 بعص الأحان ١‏ « إقطاع ارتفافق ا 0 25 
بعضها الآخر (إقطاعاً ىق مقابا خدمة صسذءقعصءط ») ٠.‏ وصور حيازة 


0 الى تب ادف | إد اذ د بوصو عل رماء -0 الهدبمة 4 1 8 
ظل نظام ا العقارية 0 ا 4 ووك أخيل الحرما مال 0 م 4 


حبى د جر جور بوس التورى وتتاه'1' ع0 ع21 0 عن جل 
جرمالى ( سمى كناطتل20ط1]) © سس ينشىء ضياعاً 711126 ويعرس كروما 
فى قرا وينظم زراعات ليقدمها إلى الاساقفة )('). 
وخلاصة هذا الكلام : أن الإسلام عند ما بدأ يتوسع ويمتد خارج اللحزيرة 
عرب 4 0 0 يد نكن إلى حلود 0 ال مزئطية 00 0 4 
لطابع ريع 0 1 
غلب الطابع اللاتيى ‏ إذن ‏ على البلاد المحيطة بالبحر الأبيض جميعاً 
:والرن | إواقعة ى حوضيه الشرق والغربى : وساد الموانى الواقعة عليه طابع واحول 
١ 3‏ ( و(1097 رقع لاعستصظ - متعوط .60 .ع2) عمعفح اسقطن غء أعسسمطدك8 : عصصععاط سعط 
50-61-.12212 
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متشابه » نجده فى القسطنطينية وسالونيك وإيفيسوس وأنطاكية وصور والإسكندرية 
وراقنا وبيزا وجنوا ومرسيليا وط ركونة وسيتة ورونة وقرطااجنة وسرقوسة وغيرها » 
حبى كان المسافر يتنقل بين موالى هذا البحر - فى الشرق والغرب و 
الشهال والجذوب - فو أن شعر بتغرس أو إيتعاد عن الحو العام الذى عاش 
فيه وألفه . واستمر نشاط التجارة بين ثغور ذلك البحر » على رغم سيطرة ابحرمان 
على الكثير من شواطته وانتشار القراصنة فى الكثير من أحواضه . 

وهذا الإحساس بالطابع اللاتيى عند رجال الكنيسة هو الذى حرك ى 
نفوسهم الطموح إلى السلطان ؛ على اعتبار أنهم الوارثون الروحيون للعالم الرومانى 
الذى انتقل إلى رحاب المسيحية » وهو الذى حفز البابوات 5 وعدا 
بعد واحد إلى الاجمها د فى بناء دولة الكنيسة ومد أطرافها و انبل سلطام 
تحل حل الدولة الرومانية الذاهية » وحى يصبح الأ يا اله 0 7 
كله » ومن 9 بدأ اليابوات والأساقفة وشبى رجال 0 يتعاطون السياسة 
لاسو ل و 00 ؛ وهدفهم الاخيو تجديد الوحدة الرومانية تحت طيلسان 
البابوية . 


ب الناحية الاقتصادية : 

ولم تكن الدولة الرومانية ذات عناية خاصة بالبحرية التجارية : لم 
تكن روما ميناء » فكانت السفن البى تقصدها ترسو فى ميناء صغير قبالها على 
البحر هو ١‏ أوستيا » » ولم يكن اللاتين أهل بحار : ولم تكن الأجزاء الغربية 
تنتجح محصولات أو مصنوعات تصدر إلى الحارج ى كيات تستدعى العناية 
والتنظم » بل كانت إيطاليا الرومانية تعتمد على ما يرد إليها من الخارج من 
ات والمصنوعات اعتّاداً عظها ء ومن ثم كان معظر اهام أهل موانيها 
بإعداد ما ستطيعون المادلة عليه من الأشا أت كالأخشات والحد يل والقصدير 
والفراء ‏ ليحمله التجار المقبلون من بعيد » مقابل ما يأتون به من قمح وزيت 


18. 51. و(1995 ,0<4050) ,4-814وو دععذة 1541:0016 عط آه طاعتط عغط]1' : ووه840 .8..آ‎ ( ١ ١ 
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ونسيج وعطور ويخور وبردى ؛ وكلها منتجات شرقية أو إفريقية » كان تجار 
المشارقة حملوها إلى ثغور الغرب . 

وقد قام بعبء هذه الملاحة البحرية أهل سواحل الشاء ا المعروفون ى 
نصوص ذلك العصر بالسوريين عنعتر » فد كانوا على طول الاعصر الرومانية» 
وحبى منتصف القرن السابع الميلادى » حملة النصيب الأكبر من عبء التجارة 
فى البحر الأبيض المتوسط » وكانت ل جاليات متاجرة فى كل موانى هذا البحر 
وف الكثير من البلاد الهامة فى الداخل ء وقامت هذه اللخحاليات حتى فى ثغور 
بريطانيا وغالة وإسبانيا » بل فى الثغور البرية على الدانوب . وكانت هذه 
الحاليات السورية كثيرة العدد عظيمة اليروة » فتحدثنا نصوص التقهرن السادس 
الميلادى أن سكان أربونة ( نربون) مثلا كانوا يتكونون من الرومان «اليهود 
والإغريق والسوريين ١‏ » ويذكر الرواة أخبار رجال سوريين فى ثغور 
غالة وبلادها كانوا بملكون الضياع والقصور ويبتنون البيع ٠‏ وقد يذكرون فى 
النصوص بامم « المشارقة » 'لى جانب اليهود والإغريق » وبين أيدينا نص يرجع 
تاريحه إلى حوالى ١٠/ه‏ ميلادية » يذكر وفود عدد عظم من تجار الإغريق 
والمشارقة على ماردة هانيعم:13 فى البرتغال الحالية ('! , 

وشارك السوريين فى القيام بعبء التجارة البحرية الإغريق واليبود » فأما 
الأولون فنجدهم قالغا هد كوووق النكفران :السو وين جد الل أن جالياتهم الكبيرة 
كانت ف الثغور البحرية لغرب البحر الأبيض » وأما البهود فقد توغلوا فى الأرض 
وكيريك أعدادهم فى مدن الداخل أيضاً » وكان هم ترك أكون انسفن كن 
مرسيليا » ومنه كانوا ينتشرون فى حوض الرون وبلاد وسط غالة وثهالها مثل باريس 
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وم 


وأو وليان وكليرمون وتورو بورج وآرل . وقام البوة قهية أخرىئ: ف .هذا اليدان:: 
هى المتاجرة بين بلاد الداخل والانتقال بالمتاجر من مكان لمكان » فكانوا ‏ 
يوجدون فى كل المدن الرمع الواقعة على الطرق البر 1 وكانت لم هذا النميف 
علاقات موصولة مع اهل البلاد » وخاصة الملوك والآشراف و«النيلاء » وكانوا 
يحاولون الإقامة فى البلاذ والاختلاط بأهلها ويجتهدون فى حصر أمور المال بين 
أيديههم ؛ وكان الناس ينفرون منهم ومن أساليبهم : 0 نك" الكديمية 0 قْ 
تحويلهم إلى المسيحية » وقد تحول إليها الكثيرون مهم بالفعل !') . 
بقيت مسيم دائماً ماعات ظلت محتفظة بعقيدما 0 » مسيطرة على شؤون 
التجارة والمال ق ء 7 كان الطابع الزراعى يغلب عليه فيا قشنا . 

وإلى جانب السوريين واليهود والإغريق» يذكر « بيرين » أنه كانت هناك 
من غير شلك جماعات من الأفارقة ( يريد المغاربة ) يعملون فى نقّل البضائع من 
إفريقية إلى ثغور غالة » تسم بهم المراجع « تجار من وراء البحر تصتعفصفصمن 
1600105 ) ورد 0 عند كاسيود وروس وق قانون القوط الغربيين 
مصتدروء ناهع11151 مسدمء نيدل «وط1,1 ؛ وكانت قرطاجنة مدينة كبيرة ومرحلة 
يريح فيها التجار القاصدون إلى المشرق . ومن المحتمل أن تكون الحمال الى 
كانت تستعمل كدواب حمل فى غالة إذ ذاك قد أتت مها 9 . 

'وبفضل هذه الأجناس الأربعة المتاجرة : السوريين «اليهود والإغريق 
والمغاربة » ظل النشاط التجارى قانماً فى البحر الأبيض إلى نباية القرن السابع 
الميلادى . كانت الحركة التجارية مستمرة بين ثغور البحر الأبيض فى الشرق 
والغرس والشهال والحنوب » وكانت كك الى تحمل إلى موالى هذا البحر 
شرقية ؛ وقد أورد ١‏ هصرى بير ين ) قائمة بأصناف من الرضائ ع نص عليها مرسو م 
ملكى امار شيلبير يك عنهمانط0 الثالى من ملوك ا إن كنسة 
كورنى عنطه0 ق 55 أبريل 7١١‏ لاد ن دفع الرسوم المقررة عليها 


11. وعغصطصعضاط‎ 02. 1.2. 6 / ١ 
8. زد شاف وز رطع علط‎ 07 ( ١ ) ظ‎ 


أآه 


وهذه الأصنافك هى ا 


عثدءثو| )) ) رطل من الي 
0 و « الخاروم ( صنف من الطعام ) 
وم ) 1 الفلفل 


١6٠‏ و « الحجمون 
١ 7‏ « القرنفل 


١‏ 0 ( القرفة 

122161 ) ١ 

1 ) ) الكوستو م » بات عطرى 
5٠‏ ف « البلح 

٠‏ , ) « التين 

1 ) « اللوز 

0 ) الفصدق 

٠٠‏ ) « الريتون. 

1 9و « اشيدريو » نوع من العطور 
١‏ 7 و الحمص الشابى 

18 )) ) الاراق 

١‏ و « الفلفل الأحمر 

1 و « عمعالحة بالزيت 

مه ذراعا من البرديى ١١‏ 


والغالبية العظمى من هذه الأصئاف واردة من الشرق أو إفريقية » ثما يعطينا فكرة 
واضحة بعض الثبىء غن أصناف المتاجر الى كانت السفن تنتقل بها بين موانى 
البحر الأبيص وبلاد الدولة الرومانية فى غرب أوربا . 

والنصوص كلها تنطق بأن نشاط هذه التجارة كان عظما » وأنها كانت 

11. .طم 5 ,ع1‎ 71-72. )١( 

و راجع تعليقات بير ين على هذه الأصناف ومغزاها » ص 7١ 7١‏ من كتابه الآنف الذكر . 


اه 
تصل حى مدائن حوض الرين الأدى وباديكا وحوض الموزيل » وأن سفن 
المشارقة كانت تحملها إلى موانى البحر الأبيض» حيث تقو م الحاليات الشرقية 
حملها والانتقال بها من مكان لمكان . ولدينا ما يدل على أن أر: باح التجار ممما 
كانت عظيمة تغرءبم باحهال ما عسبى أن يتعرضوا له من انا افر قبل لها 
وقد تبين هيرى بيرين من أ اال قْ هذا لوصو » أن هم ما كان التجار 
خحرصون على نقله من البضا؛ ع الشرقية كان ثلاثة أشياء : أوها التوابل » وخاصة 
الفلفل » فقد كان انامس 7 يستغنون عنه فى مبيئة طعامهم » وكان المتطببرن ى 
تلك الأيام يستعملونه دواء أو يدخلونه فى مركباتهم الطبية » والشىء الثانى كان 
ورق البردى » وكانت مصر مصدره الوحيد » وكان البردى فى ذلك الحين هو 
المستعمل للكتابة عامة » أما الرق ( البرشهان) فكان لا يستعمل إلا فى كتابيات 
العرف » وكانت إدارات الدول فى حاجة إلى مقادير كبيرة من البردى وكذلك 
كان عامة الناس » و إذا ذ كرنا | أن ديراً واحداً هو دير ١‏ كوربى ) الذى ذ كرناه 
كان يسمبلك فى العا ام حمسين ذراع أ من البردى » تصورنا مقادير البردى الى كانت 
تستنفذها بلاد غرلى فووا 2 ذلك الحخين . وكان البردى ستعمل 8 أغراض 
أخرى غير الكتابة : كانوا يدخلونه فى تركيب ذبالات مصابيح الزيت » 
وكانت مقاديره فى كل بلاد غرلى أوروبا من الكثرة بحيث عان اناس 
تلتميون نما عاحرن: اليه هته ف الك كا كين دوق مشقة ...أ أن ارقف كان 
يصدر من الإسكندرية فى مقادير كبيرة وبطريقة منتظمة » وكانت مرسيليا 
ميئاءة الكيرى ى : روبا ء فكان تجار هذا الثغر يودعونه مخازمهم ليحمله التجار 
بعد ذلك إلى إيطاليا وغالة وإسيانيا خيرم مق جالاقة خرن أوو وها والصدف 
الثالث هو الزيت » وكان الناس فى غرى أوروبا كله يطهون به طعامهم 
ويستعملونه للمصابيح قى 0 والكنائس . ولم تكن مقادير الزيت فى أوروبا 
بكافية » فكا انت تستورد منه مقادير ضخمة من بلاد المغرس خاصة » وكان 
ينقل فى دنان كبيرة على ظهور المراكب . وقد لاحظ هيرى بيرين مبذه المناسية 
أن النصوص تذكر أن بعض هذا الزيت وبضائع أخرى كانت تنتقل فى بعض 
نواحى إسبانيا وغالة الحنو ية على ظهور الحمال» واستنتج أن هذه الحمال هى 


مه 
الأخرى كانت تستورة من اللمخرض: .: 
ويوجز ديرين كلامه عن نشاط 0 التجارة البحرية بين اليلاد الشرقية 
ونواحى غرلى أورويا بقوله : « . . من ذلك كله يتبين نطئوزة واضيسة أن "كانت 
هناك حركة تجارية نحرية واسعة النشاط بين شواطىء البحر التيرانى وبين المشرق 
وسواحل المغرب . ويبدو أن قرطاجنة كانت همزة الوصل للتجارة مع المشرق . 
وكانت هناك ملاحة فرعية لنقل المتاجر بين موانى إيطاليا ويروقانس وإسبانيا : 
كان أهل القيا لك الذاهيون: إل ذوفا: نر كيوك :العفرم ف مرضي يا فتنقلهم ات 
دورتو م«مط عل مصب التيبر . وكان الذاهبون إلى القسطنطينية يذهيون إليها 
ضراع أن طرق الركان مهلادا ‏ مباعات المتبربردين: + وهذا الضراته الناسن 
ظ احا ‏ ا لظ 
منتظمة بين مرسيليا وإسبانيا شبيية بملاحة نقل البضائع ؛ وذلك عكن 
استنتاجه من قول جريجوريوس التورى : همائاهة هدوعص ى بعض 
كتابانه . وأظن أننا نستطيع القول إن الملاحة ظلت فى هذه النواحى على مثل ما 
كان من نشاطها أيام ( الإمبراطورية ») على أقل تقدير . 
«ووكانت البحار آمنة» إذ ذ أننا لم نعد سمع عن القرصنة بعد أيام -جايسرياك 
الوندالى » ومن البين الواضح أن تلك التجارة التى انصرف الناس إلى العناية 
رأمزها كانت قفا روهاة به يرمق المنتحيان أن نشك فى ذلك إذا ذكرنا نوع تلك 
البضائع المستوردة وانتظامها والمكاسب الوافرة الى كان التتعان متمعوميا هنا + 
والميناء الوحيد الذى لديئنا عنه معلومات وافرة هو مرسيليا » ويتجلى من النصوص 
أله كان ميناة كبيرا فالخل أهميته ما نرى من رغية الماوك فى الاستحواز 
عليه فى مناسبات تقسم المملكة ( الفرنجية ) . كانت بلداً عالياً يضم أعداداً 
كبيرة من 5 السوريين » إلى من كان فيه من الإغريق والقوط دون شلك ... 
ولا بد أن البلد كان وافر السكان » ولا بد كذلك أنه احتفظ منازله الكبيرة ذات 
الطبقات الى تشبه تلك الى لا زالت أطلاطا باقية إلى الآن فى أوستيا . . 2١»‏ , 


)١ )‏ .72-78 .مم ملك .ره يعصصعصاط .11 
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2 


٠ 


وطبيعى أننا لا نستطيع القرل بأن أولئلك التجار المشازقة ‏ يبودا وغير يبود 
( القيمين فى غالة وغيرها من النواحى المطلة على البحر التيرانى ) قد اقتصر عملهم 
على الاستيراد دون التصدير » إذ من الواضح أن سفهم كانت تحمل بضائع 
أغرق للقن عرد ا وأهم ها كانت تحمله اارقيق :»جوم المعريوفنه أمرقيق 
الخدمة فق السسبوت والمزارع كانوا كثير ين جدا بعد القّرن الحامس » ويغلب على 
ظى أن الغزوات الخرمانية زادت تجارة الرقيق نشاطاً وتجارها غنا » فقد عرف 
الحرمان الرق "كما عرفه الرومان » ولا بد أمهم أتوا معهم بأعداد كثيرة من الرقيق » 
وأعان تالحر وب مع المتبر برين فما ؤراء الرين ومع اللومبارد على اتساع مدى الرق؛ 
وإذا كانت الكنيسة قد رفعت من منزلة الرقيق بالسماح لمم ضور القداسس : 
وأعدرفت لم بالحق فى الزواج » أو بعبارة أدق : بإلزامهم به » فإنها ‏ من حيث 
المندأ ١‏ لكر و تعرض عن فنك الاأسرقاق: .. ونذا- كان الرفيق 
يوجدون فى كل مكان ء لا فى الضياع الكبيرة وحدها بل لدى جميع الأفراد 
الميسورين . نعم إن الناس كانوا يعتقون الكثيرين منهم » ولكن بقيت أعداد 
وفرة دائماً » وكانت هذه الأعداد تزيد بواردات «جديدة مهم الا 

وقد أورد بيرين تفاصيل كثيرة عن تجارة الرقيق هاده » وأثبت أن تجار 
المسيحيين الغربيين كانوا يقومون بغارات على بلاد الروس و«الوند ليحصلوا على 
الرقيق والفراء ويتاجرون فيه دون حرج » لآن الكنيسة لم تكن تحرم بيع الرقيق 
لتجار من خارج العالم المسيحى إلا إذا كان الرقيق مسيحاً . وأثبت كذلك أن 
جريجورى الكبير اشترى سنة .9ه عدداً من الرقيق الإنجليز من مرسيليا وبعث 
مم إلى روما لينصرهم فبأ 00 بنصوص الجر من كتابات جر #وربوس 
التوربى وفريجيداريوس ٠»‏ ومن ذلك أن بيليشيلديس 5نلائط8:1:6 الى 
تزوجها الملك تيودبرت - كانت أول الأمر جارية اشترتها بروباوت بسبب حمالها 
الظاهر » أى أن ملوك العال النصرانى كانوا إذ ذاك يفعلون ما كان ملوك المسلمين 
يفعلونه . وأثبت كذلك أنه كانت فى بلاد المسيحية أسواق يباع فيها الرقيق » 


11. يعتتطء212‎ 02. 11. 2. ( ١ ) 


زعا 


وأن أكبر هذه الأسواق كان فى أربونة هددطد< «نابلى ؛ وأن معظ. المشتغلين 
مبذه التجارة كانوا من الموود ؛ وهو هنا يلتتى بالمؤرخ المعروف زاسات دورى 
3 ذهنت إلبه تمق أن كين موردى الرقيق لمسلمى إسبانيا كانوا من اليروود ء 
٠‏ وأنه كانت خم 8 أربونة هله مواضع يقوموك فمبأ خصاء أعداد من هؤلاء المسا كين 
لبيعهم المعليية دهدانا نعل :ذللف 1107م 

وبعد الاستشهاد بأمثلة كثيرة » خرج ,يرين بأن التجارة كانت على نشاط 
وافر 9 ف غرق ا ص 0 أنة العصر امير وإنجى 4 وأن التجا أر كانوا يعتمدولد 
قُْ هلا القكنا اط على م لمهم من ضائء ان والشهمال الإفريى إلى ب جانب م 
كانوا دتجر ول فيه هر الاو بألادهر ومنتحاأ عم 1 55 والغرا اء 4 وان التجار 


( 

كانوا كثيرين استطاع بعصم 0 ثروات عريرض 3 بل كا ل يعصهم 

لفرضن الماوك المأ ال 8 بعص الأحيان” 2 وأنهم 5 انوا 00 رار أى يه تيك 
نظ نقايات أو أثقال من الدولة » وأهم كانوا ييجدون ى كل البلاد الحامة قى 
إيطاليا وغالة وبلاد الرين » وأنمهم كانوا يسكنون داخل المدن وق قصباما 
ه11 مسسلأممه بالذات » ويتخذون الدكاكين الصغيرة والكبيرة فى 
شوارع طويلة ذات بواك فى كثير من الأحيان » كنا فى مدينى عسهمكة فى 
شهالى غالة وى باريس !' . ظ 
ف الطريي أن التجارة 8 غرلى أورويا بيذ تنشط هذا النغاط دوك عماة 


58 0 التجار ويتبادأون البضائع عل اها 4 وقك كانت هذه العملة 


11. .2ص مكلك .مه بعسصععتط‎ 79-81. )١( 

ويفهم فق افعشنى ‏ اللسرصى :الى أ وروا لقان أن الرقيق” اللاوية وكام لطريف ا وووينا ذلك 
الحين 0 يكرنوا من الصقالبة والوند فقط » بل كان فم غاليرن ودر يطانيون وسكسون ومغارية . 
انظر ص 8١‏ وهوامشما والمراجع المذ كورة فهاأ . وكان الرقيق يذ كرون عادة فى النصوص تحث يند 
البا* 3 كتذؤوءط عل ثارة والأشياء ثارة الخ » فيقال مثلا فى دءة ض اللوائح الحمركية 

ا ل ا ال اي تأأفاءك اكير لأفيضكل أك 

انغار هاش لاهن ص 8١‏ من كنات بير ين المد "كوو ١‏ 

(؟) انظر النص اللاتيى الذى يورده ببرين فى ص 8١‏ من كتابه المشار إليه 

(*) بيرين » ص 88 . وانظر النصوص الى ينقلها عن جر يحرريوس التورى على هذه 


الصفحة وهوامقها . 


كه 


على أيام الغزوات الحرمانية هى الصولدى الرومانى 5د4ناه8 كنا حدد وزنه 
وثبته قسطنطين الكبير » وقد ظل هذا الصولدى أساس التعامل حبى منتصف 
الققرن السابع الميلادى دون أن بغير ملوك الحرمان من وزنه أو قيمته أو رسمه شيعاً ) 
بل مضى هؤلاء الملوك يسكونه , تقب الطرة الى وجدوها عليه عند ما أقا موأ راقو 
ى تتغير هذه الطرة إلا على أيا يام الملك الميروقنجى كلوتير الثانى ( 5مه 4٠5ه‏ 
أو ثلاه) عو ١‏ يكن التغيير إلا جزئياً فاستبدلت عبارة صستددهةكدونسة هندم 17 
بعيارة أسهغ 1ط دأعمنم 7 
ولقد كانت عملة الدولة الرومانية من معدن واحد » هو الذهب » فلم تسك 
فيها عملة الفضة أو البرونز » وقد حافظ ملوك الحرمان على هذه القاعدة » فلم 
يسكوا عملة الفضة إلافى بعض الممالك الأنجلو سكسونية فى الحز ر البر يطانية » فقد 
سلك ملوك مرسيا مثلا عملة فضية » أما عند الفرنجة والقرط الغر بين والقوط الشرقيين 
والوندال فلم يكن هناك إلا ذلك الصلدى الرومانى بوزنه المعروف . بيد أن بعض 
المر وقد ٠‏ مين أنقص وزنه من 5” مجراماً إلى ”١‏ » وذلك هو الصلدى الغالى 
1112© أقنامة ؛ وقد كان هذا الصلدى سلك تحت إشراف الدولة ء 
وهذا كان عياره يوصف بأنه « عيار الحزانة )» 851 مناه أو عيار الياك'" 
تمندهق منندوء . وقد سلك الأساقفة الصولدى تحت إشرافهم » ولسنا نعرف 
إن كان ذلك بإذن من الملوك أو بدون إذن» ولكنالثابت أن وزنه كان صحيحاً (" . 
وهذه الحقيقة تدل على أمرين : أوهما أن الوحدة الاقتصادية لحوض البحر 
الأسقى الك قله بعد غزروانكة لمعبو يريع" كنا كانت عليه قبل دخوطم ؛ ١‏ وحى 
حلول الكارثة البى ألمت بغرلى أورويا من أول العصر الكارولنجى » ظل الجر 
الشرق كا الإغريى من الدولة والخرء الغرلى الذى أغا ر عليه الحرمان ‏ 
يتعاملان بالعملة الواحدة الى كانت أساس التعامل على أيام الإمبراطورية 
الرومانية ؛ وكان التجار السوريون لدى نزولم فى موانى البحر التيرانى يجدون 
نفس العملة الى اعتادوا عليها ى بحر إبحه . بل إن ملوك المتبر برين أدخلوا على 
)١(‏ نفس المرجع » ص 9٠‏ -5و. 
(؟) نفس المرجع » ص "4 . 


اد 


العملة ى بلادهم نفس التعديلات الى أدخلها الأباطرة البيزنطيون » فقد أدخجل 
هؤلاء الآخير ون مثلا رسم الصليب على الصولدى ابتداء من القرن السادس » 
فحذت دار السكة ق مرسيليا جاور فى ذلك » وتبعها فى ذلك دور السكة ق 
شى نواحى غرلى أورويا ا" 

أى أن وحدة البحر الأبيض ظلت قائمة فى الناحية الاقتصادية كما ظلت فى 
النواحى الأخرى الى بيئاها . 

وقد للحص هترى إيرين هذا الكلام كله عن بناء وحدة البحر الأبيض 
حبى دخول الإسلام فى كتاب آخخر من كتبه بقوله : « ومن الزاوية الى يتعين 
علا النظن ما هنا دق لنا لآولوغلة أن عاللك المتتريرية الى “قامت» فى 
أو روبا فى القرن الحامس قد احتفظت بذلك الطابع البحرى المتوسطى الذى يعتبر 
أوضح أهم أسس الحضارة القديمة . فإن ذلك البحر الأبيض » ذلك البحر 
الداخلى الذى ولدت على ضفافه حضارات العالم القديم حميعاً » واتصلت بعضها 
ببعض عن طريقه » والذى كان الرسيلة الى انتقلت عن طريقها الأفكار 
والمتاجر فما بين أرجائه » والذى كانت الإمبراطورية الرومانية قد ضمت أطرافه 
حنيعاً » والذى اتجه نحوه نشاط ولاياتها حميعاً من بريطانيا إلى الفرات » لم يتوقف 
بعد الغز وات الحرمانية عن القيام بلتزة التقليدى » وظل - عند المتبر برين الذين 
استقروا فى إيطاليا وإفريقية وإسبانيا وغالة ‏ طريق الاتصال الرئيسى مع 
الإمبراطورية البيزنطية . سمحت العلاقات الى ظلت قانمة بيعم وين هذه 
الإمبراطورية باستمرار الحياة الاقتصادية اله ى ل تكن إلا امعمرارا ماهر لكان 
الخال عليه فى العصور القديمة . ويكى أن نذكر هنا النشاط البحرى السورى 
الذى ظل قائماً فما ون الل رن اللناكسى و لقاو جين الشون عوط كر الا مين 
الغربى وثغور مصر وآسيا الصغرى ٠‏ واحتفاظ ملوك الحرمان بالصولدى الرومانى 
وهو يعتبر أداة الوحدة الاقتصادية لهذا البحر ورمزه | القائم # يكن كذلك أن 
نذ كر اتجاه التجارة العام نحو شواطىء هذا البحر الذى ظل الناس يتحدثون عنه 


)6 نفس المرجع » ص 5١٠‏ . 


له 


فونم :0 () بحرنا 0512م ع1812 ) وحادهم ف ذلك الول لا يقل عن حق 


الرومان فيه ا( ا 


ج ‏ الناحية الثقافية للبحر الأبيض قبل الإسلام : ظ 
50 الكلام يضاق 0 الثقافة الى تيا كات شواطى هلا البحر بعاد 
استقرار الحرمان فى مواطهم فى وسط أوروبا وغربيها واقتصار الدولة البيزنطية على 
اأولايات الشرقية من الإمبراطورية اأر فاك الف قور هنا انقا عن النيزا ف 
جو فكرى تع متجانس ؛ إنه ليس الحو السامق الذى عرفه الفكر الالاتيئ 
على أيام شيسهير ول وأوق ا وفرجيل 4 ولكنه حطام ذلاك الفكر نقيت دعل طوفات 
الانحلال السياسى والفوضى الاقتصادية واختلال الأفو ر الذى شمل العام 
الرومانى اقاباء من التدرك القالث المبلادق , 
محفية أنه ول على الفكر والفن عامل حك دل عير اتحاهه وروحده تغييراً 
حاسماً وهر المسيحية » ولكن المفكرين وأهل الفن الذين حاولوا أن ينتجوا شيئاً ‏ 
فى ذلك الحيط اللاتيبى الحرمانى المبيحى الحديد نظروا إلى الأصول اللاتينية 
القداعة وحاولوا أن يصوعوا إنتاجهم ق قوالم ز 4 8 تحفق. فشل الف د الات نيت 
الوثى 8 القضا ع على الفكر المسيحى الأ وليك يكل 2 قثلة محاولة ) يليان المرتكم) ( 
فى إعادة الوثنية إلى الخياة » ولكن هزعة الوثنية م يكن معناها هزعة اللاتينية » 
وإعا كان معتاها امطران اللكنيدة إلى أخل الطابع المسيحى ووضع نفسها فى 
خدمته » ومن هنا أخذت الاغة اللاتينية والفكر اللانيبى يتحولان إلى لغة مسيحية 
وفكر مسيحى 2 بالضبط 3 تحولت الدولة الرومانية بعك تجار طوراة إن 
دولة رومانية مسسيحية أو م سه ١‏ 3 إننا نلاحظ أن 0 ين 9 رجال 0 


١ )‏ ) -طعتره84 نيل ععتماكتط :سماللءه8 تعصعط غء معطه0 عحواكمت رعمصععلط أسمعل] 
نل 141111 عند .ع1 ندل ععمخشعدع :1409 بده علامخصع ل1عع0 حنمن دئئا1ن) 2[ : 77111 .غ رععوم 
7-8 .مم .1999 ركلعة2 . (علهعغصغم) عتمامغولط) ,عاء516 .ءيجم 

وسأكتى فى الإشارة إلى هذا الكتاب بعبارة علقصعةعء0 صمضدكتلتءت0 فيا يل من هذا 


الست 


كه 


وبلا غيم القدمة للدين الحديد » فيوفةون أحيان تأوخطهم التوفيق أححراناً أخخر ؟ 
ويكى أن نك كن أسماء كلود يوس وسيل ونيوس ابوليذار يوس وقلا فيوس مير و بأودوس 


١ 5 
0 وعيرهم‎ 16 95 


1 
وعند ما نتأمل قصور ملوك جرمان ‏ من أمثال ثيودوريك وكلوفيس - 
نجدها محاكاة لقصور أباطرة الروهان وحواشيهم ٠‏ ونجد كناءهم ومؤدبيهم و 0 
دولهم لاتيناً أو ناحبين على المنوال الام » لآأن الحرمان م توا معهم بفكر 
فن » فلم م يكن هم مفر من أن يتزودوا فى ذلك الميدان بما ببى من عناصر ل 
والفن اللاتينيين الذاهبين » لا بك اد يشذ عن ذلك إلا الأنجاو سكسون ؛ ولضرة 
قصيرة من ازمن مع ذلك ''! . وأظهر مثال لهذا بلاط ثيودوريك ملك الوط 
الشرقيين فى إيطاليا » حيث نجد رجالا ذوى فكر لانيى خالص من أمثال 


دو تيوس لطع و كاسيودو روس 5 2) - يضعولك لالدولة 
الحرمانية الناشئة أصولا فى الإنشاء والتفكير مستقاة من البلاغة اللاتينية فى عصرها 


الفضى » ونجد شعراء هن 3 أشال إلبيديوس ودذل1م11 الذى كتب ملحة 
للمسيح عنواما نعقعصعظ8 ندعل ناوتيط0 عل معصصون0 على غرار الشعر 
اللاتيى من كل ناحية . هذا وقد كانت مدارس البلاغة اللاتينية زاهرة إذ ذاك : 
يتعلم فيبا المسرحيون من أهل الدين وغيرهم أسالبيه اللرشيل والانشاءوااتفكين على 
الاميس اليم 

وهذا الكلام ينطبق على الممالك ابحرمانية كلها » يسرد ميادين الفكر فيها 
الطابع اللاتنى ؛ بل إن من قصد إلى شىء من الكتابة من ملوك الرمان مثل 
واميا وسيسيبوت غداطزوزة ‏ وتشئداسقّنت>< طغصنموودلوصتط© وشنتيلا 
دانسنط0 كتبوا باللاتينية ؛ وى الطرف الأقصى الغرلى لأورويا نجد 
إيزودور الإشبيل هاله8 عك مزهف15 يكتب بروح مسيحية فى لغة 


: يذكر إيبرت أن هؤلاء الأدباء لم يكونوا مسيحيين إلا اسم)‎ )١( 
.ا .ععخدطع:1409 لال عطاخة][ عتتطهتع 11 12 عل .غ115 : أسعطظ : .أن‎ 1, 2. 445 
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و 
لاثينية بلرعة ا 

فإذا انتقلنا إلى الحزء الشرق عا الرومانى - العالم البيزنطى أقصد ‏ وجدنا 
الفكر المسريحى / وليد يطسير أيضاً فى آثار الفكر الوثى الدب ؛ مع اختلااف 
فى القالب لا الطبيعة ؛ فقد كان الفهك ر قد ظل ف ذلك القسم الشرق: ونيق 
الصلة بالأصول الإغريقية القديمة » وكانت الإغريقية هى اللغة الى كتب 8 
كتاب الدولة البيزنطية » إذا استثنينا الفيرة الحستنيانية البى أطلعت كتاباً من أهل 
ذلك العالم الإغريى يحون باللاثينة 3 من أمثال عر 5 و اموس 0 عصر : 
جستنيان . وفما خلا ذلك نجد الفكر ا الييزنطى - حبى عصر هرقل - ياءرج على 
ممهاج الاغريق القدماء 

ولقد حاول نفر من أوائل الكتاب البيزنطيين خلال القرن اارابع أن يبغض 
إلى الناس الفكر الوثى وأساليبه » ولكن هذه المحاولة لم تنجح ؛ وانمبى الأمر إلى 
0 ذاك 0 الإغر 7 للروح المسيحى 7 كما حدث ف الغرسب من 
لو 1" بى تخرج 7 59 الفكر ١‏ اولض قبل رن || انغ المسيحى تعر 'كتانة 
الكنيسة الشرقية فنون القول والمنطق والتفكير ‏ بل اختاط !١‏ الف راك الونى ل 
إلى درجة جعلت الكنيسة الشرقية تنظر إلى ل مفكر ر لاهو مثل أوريجانس المصرى 
نظ عا إل ) وى و متحرف عن الط رودق » وذلك لغلية الثقافة الإغربةية 


الوثنية على تفكيره 1 


ايف ع 


وقد بدأت المصالحة بين الفك ر الوتى والروح المسجى :ف أي يام قسطنطين 
الكيه 2 4 ومن هنا )م ل تدقف طلاوة الفكر الإغريى وذ أذه 4 بل ورَعد| أنشاطهما 
ميداناً جديداً » لقد انتقلت خصائص ذلك الفكر اليونائنى من ميدان الفلسفة 


.و 


الوثنية إلى ميدان اللاهوت المسيحى » وإلى هذا الميدان الحديد نقل مشا كله 


(؟) 


ومعاركه القدعة ) وف كل ناحية من نواحى الإنتاج الفكرى البيزنطى » 


: يذهب مائيتيوس إلى أن القوط الغر بيين كانوا أوفر من غيرهم نصيباً من الثقافة اللاتينية‎ ) ١( 


.م يرعنوعه2 عطعنتصاء نه لطع نءمتعطن) عع عغطء تطعوعج) : 5لاختصدك8 .1ن 


١ )‏ ( .1 لطهة وعصطحوظ8 .8 تقصمهلة 1101مة ع1لطه2ء11[ عصتامموموظ : القطوعهة84 .15.282 
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كا 
فر ديك سول أ بين زوز 07 5 7 كر أعاكم ارين ا 10 يوسن 
الكا اتب المسيحى 1 الدع تغنى اتح يي 5 حيناً وأسرف ف 0 ييا ونه -حيناً 


--_ 


آخر . 

)) وف 0 الم رحية نشأت )) فأسيفة ا( مسي حك تصر ب عل ممأ 0 الوتنياة 
القدريمة هى فلسفة الرهبان المسيحيين ٠‏ وأعظ الاثار الأدبية لمؤلاء الرهبان 
المصريين - وهو كتاب «"حياة أنطونيوس ») الذى أأنمه الأنيا أثناسيوس المصرى -- 
كان معتبراً أصلا من الأصول الثابتة التى تقرأ فى العالم المسيحى كله : فى لغته 
اليونانية فى الشرق وى ترحمته اللاتينية فى الغرب . . . وكانت «١‏ الأفلاطونة 
الددينة ) ذات ل عم لم ظاهر ف كتايا بت جر جور دوس التازئيترى ود رجور؛وس 
افيئ اكير "كاف الكاء القبدوكيين . . بل أصبح الفكر الأفلاطونى الحديث 
جزءاً دن اللاتهويت الث تود كنب .لق الكليية القيرق ةج دوهة ا التكطوو شرف 
إيا نحى 8 ل فروع الأدب البيزنطى 50 وإدا 50 المقطعات الشعر ب 
الوثنية قد اختفت » فقك حرص أصداب المقطعات الشعرية المسيحية على النسخ 
على منواطًا 5 3 رقع فُْ اأتشا أنه العظم بسن شعر || شاعر لوث : وى تونوس 0ل 
الذى عاش فى التقرنث الحامس وشعر جورج البيزيدى شاعر بلاط هرقل الكبير 
الذى تغنى بانتصاره عل الغيس 3 

بل إن الفكر السريانى الذى بلغ أوشقه ف الفرن العادسى. كان مكل 
بوض وح طابع اافكر الإغريى التديم . فى ذلك العصر و أعلام كتاب 
السريان مم | أمغال العامة واب لبد ع 3 وفبا و كسين بجي ويوحنا ليسوب 
و يعارو البردعى م( وكلهم كتاب سر يأك مس ديول مبجوأ 2 تفكيرهم ا م 
عل مج قلماء الإغريق وفلاسف هم (؟) . ولقل اطلعثت سور بأ 0 جانب هؤلاء 
نفرأ من أعلام الفكر اليونانى المسيحى من أمثال بروكوبيوس الى ذكرناه- 
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57 
وهو دمن قيصر بة الشام سيم وروحنا مالا لاس ل وحمو أنطاكى للم وبر وكوبيوس 
الغزى وذو ر وتيوس واناتواموضن القانونيين » وشم| من تلاميل ل مدمرسة دير وث 
(هاترعء8) هلا إل م| نع رقه من أن مدارس الطب 8 | رهم | وحران وأنطاكية 


كانت تقوم على رخات سر | نمك 3 لؤلغفات أطيا اء الإغريق 00 * 


وقك . أحمل هرى ييرين ما قاناه عن الثقافة ى غرلى أورويا بعد الغزوات 
الحرمانية بقوله : «. . وعلى ابحماة فإن الغزوات ( الكرمانية ) لم تغير طابع اللحياة 
الثقافية فى الحوض الغرى للبحر الأبيض » فضى الأدب فى طريقه » وإذا كنا 
لا علك أن تقول إنه كان زاهراً ف فإننا نستطيع أن نقول إنه ظل ف قيد اأويجود ى 
. روما ونابيل وقرطا جزة وطليطلة وغالة » دون 1 حك عليه جديد 2 حبى جاء ذلاك 
انون الدم. بداث تظهر آنأو :الأ تاو مكنيو افيد ولس ستاك ملك فى أن 
اضمحلاله كان ظاهراً » ولكن تةاليده ظلت قائمة . وإذا كان هناك كتاب 
لاتينى وجدوا فإن هذا ليدل على أنه كان هناك أيضاً >مهور يقرأ ما كانوا يكتبون » 
أى جمهور متعلم نسبياً ( يقرأ اللاتينية ) . وقد مضى الشعراء يخلعون على ملوك 
الحرمان نفس الأوصاف المبالغ فيها التى كانوا يضفونها على الأباطرة ؛ نعم مم 
كانوا أقل مستوى + إلا أنهم نوا يككررون نفس العالى . ولقد استمرت هذه 
الحياة الفكرية القبديمة قائمة حبى القرن السسابع الميلادى » بدايل أننا نجد الباب 
جر يجورى الكبير يأوم ديدييه «ء10101 على انصرا افه إلى الحو دون 0 ( 
ولد | نلى فى إسيانيا مؤرخين لا بأأس مهم حى الفح العرنى . وق ذلك الميدات 
كله م راك اعفان بأ عدر 10 
وهذا الى يقوله يبريد عن الحياة الثقافية فى غرب البحر الأبيض ينطبق 
مع خلاف طفيف ‏ على حوضه الشرق كا رأينا : استمرت الحياة الفكرية 
فى القسطنطينية واسيا الصغرى والشام ومصر و«المغرب قى نفس الاتجاه الذى 
كانت تسير فيه قبل انتشار المسيحية » بحيث نستطيع أن نقول إن حوض البحر 
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الأبيض كله كانت تسوده قبيل الفتح الإسلاى ثقافة إغريقية لاتينية غلب عليها 
اأروح المسريحى دون أن عير روحها العام ير 3 


1 


الإسلام فى حوض البحر الأبيض 


ايج لبد ارول باك و تدوضى البيكر الا ريض + 
فى السنة الثامنة للهجرة » وبيما كان اارسول ( صلم ) ؛ تأهب لفتح مكة )ع 
رأى أن يبعث بعثاً من المسلمين إلى بلاد الغساسنة الذين قتلوا رسوله الذى بعثه 
إلهم قبل ذلك بةليل » وليضع يده على مؤتة » وكان أهلها يصنعون صنفاً ممتازاً 
من السيوف يعرطظق النصوص العربية بالسيوف المشرفية . ول توفق هذه الحملة 
فم قفدت إلف» لأن اامة البيزنظية المعسكرة وراء الأرون ع يؤيدها غدد من 
قبائل عرب الث ام الموالية للروم » ففغرت للقاء المسلمين ‏ وكات اددهم ثلاثة 
آلاف م زيك بن حارثة ‏ وأذزا لت برجاها هزعة شديدة » وقتل قائده هأ زيد 
وخلفه جعفر بن أى طالب فعيد الله بن رواحة فقتلا . و تنج بقّية البعث 
الإسلاتى إلا بفضل مهارة خالك بن الوليد . فقد عرف كيف ينسحب ببقية 
لالم عاك إل الم لاي :وكات ذا اول لقاء بين الإسلام وعالم البحر 
الأبيض المتوسط ء وهو لذاء لا ينى با كان بعد ذلك من غلبة المسلمين على 
شواط * ذلك البحر 2 0 5 على أى وال على اتجاه نظر الرسول إلى 
الشهال » وإلى أن الامتداد خارج الحزيرة العربية كان فى حسابه قبل فتح مكة. 
وقد خم اإرسول أعماله العسكرية بغزوة « تبوك » عام 4 للهجرة » وهى غزوة 
يسيرة لم حدث فيا قتال خلا ما كان من سير خالد بن الوليد إلى دومة الحندل 
وأسره صاحبها "١‏ » ولكنبها عظيمة الدلالة » فهى آخر خطوات التوسع الإسلااى 


.ا١5١‎ -1١ه8ص‎  ؟ج‎ ) ١49 ابن الأثير : الكامل ( المطبعة المنيرية » القاهرة‎ )١ 
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2 حياة اأرسول » وهى "الإشارة إلى الطريق الذى تعين على خافائه اثياعه فى 
السير برابة الإسلام وماق :ذلك أن اأرسول ١‏ يقنع بالنتيجة الى وصل إليها 
من مسيره إلى تبوك » ورأى معاودة الكرة وأعد حملة جديدة قرر تسييرها إلى الشام 
وجعل عليها أسامة بن زيد بن حارثة لد قتل فى غزوة مؤتة » ولكن 
أعجلةه عن إلغاذها . وتثول ا 5-6 فرأى أن يمل ما د به اأرسول من تسيير 
بعث أسامة بن زيد » .ولكن حروب الردة شغلته عن ذلك ٠ )١(‏ فلم ستطم 
توسجيه لم م لحو اشام إلا بعد الفراغ من ار المرنين. 0 
فى أوائل صفر سنة ١‏ للهجرة سارت نحو الشمال ثلاثة -جيوش إسلامية 
لا يزيد مججوع رجالها عن 75 ألف مقاتل » يقودها ثلاثة من شباب قادة 
المسلمين م خم كموق عرق العاضن ور ود أى سفيان وشرحبيل ابن «حسنة » 
وأمدهم دوكر بنفر بعد نفر من المسلمين . وكان ف عبياءة عامر ب بن الل راح 
على بعض هذه الإمدادات » ييه أولغاك القادة ‏ ععاونة خالك بن الوليك 
الذى خف لعومهم من العراق - أن يتموا فتح الشام فى سنتين ( 584 585 ), 
واستقر عامل المبولفين ىد شق :ها أن عامل الييزئطيين » واسؤولى المسلمون عل 
ذاطل الجر الأيضى و كنان قواله جتن الشلاكية ىن القن لد وتكاتق 1ك 


بلاد ساحل الشام وموانية 2 وكان قبا كذلك اذا بطر در كيأته ا وأبعدها 


ظٍِ 
أثراً فى تاريخ المسيحية فى هذه العصور 

هذا الفمح دخلت الدولة الإسلامية نطاق البحر الأبيض الماتوسط : 
ووضعت ديا تابية 6 سو ربأ الحصيد بيطرت على موانيها 3 وكانت أحفل تغور 
البحر الأبيض بالتجارة والسمن وا كبرها حيو بة ونشأ اط على ما ذ كرناه ؛ ودخل قُْ 


تاكاه أنو كر ميلك اتسعارف نال ينك ابنانة' إن العام ره تركه اجن هل السيرة 
رغم بدائف لخديل تين اسلف رون رو حزن لطا نب القهه: رو كان رضن اسك أن شعن الغرية 
أن لديه من القوة ما يسمح له بإنفاذ بعث كبير إلى الشام » وكان لذلك أثره فى رد الكثير ين منهم 
0 الرقداة كا قال ابن الأثير نفسه . وقد اختصر امنا 3 3 فلم ترد مدته عن 7 بعين 5 3 و 
يفعل أ كثر من الإغارة على بعض قبائل قضاعة » والغالب أن ذلك كله كان بالاتفاق مع أن يكن 
انظر ابن الأآثير . + ؟ .6 ض 707 . 


هب 


00-3 المسلمين هذا الشعب الذى كان م سن بادية زمام جادب عظم من 
النشاط التجارى 2 البحر الأييض 


المسلمون يسيطرون على شواطىء البحر الأبيض ف الشرق والغرب : 

وقد رأينا كيف أن الدولة الإسلامية اتجهت نحو البحر الأبيض غداة 
قيامها » ولسنا نستطيع تعليل هذا الاندفاع نحو حوض هذا البحر بمجرد الرغبة 
2 التتوسع ودشر الإسلام و أنه كان تدده طم 57 المخول ١‏ 0 العرب (( 2 
طاعءة الإسلام 3 أن العرب اتجهوا لغزو لاد الدولة 0 سلريك فيل أن بشرعوا 8 
فتو ح الشام 18 لكنهم لم نبذأوا ف فتوح فأارس إلا بعك أن فرغوا من هر الشام 4 
وف نفس اأوقت الذى بات جردم تلتحم 6 جيوش الغفيس كان مرو سن 
العاص ستتأذن حمر دن لوطا أب 8 لبر لفتح 51 خرى متوسطى أخخر هو 
مصر . أى أن شواط.ء ء البحر الأبيص أ اليا العرب دمفسم ى القوة ال اجتذيت 
مهأ الإغريق القداى وألر ومان والحرمان من بعك ثم 

وقد استمر الاندفاع الإسلاتى نحو شواطوء البحر الأبيض على صورة 
متصلة النشاط والقوة » لم تتوقف إلا أمام العقبات المانعة اللى استحال عليهم 
تخطيها بالفعل » مما يدل على أن دافعاً قوياً كان يدفع المسلمين إلى السيطرة على 
شواطىء هذا البحر والقبض على نواصيه من الشرق والغرب » لا يكاد يصرفهم 
عن إتمام هذه السيطرة شىء . فقد أتم ااعرب فتح مصر عام ١17‏ ه 547 م 
باستيلا هم على الإسكادرية » وكانوا ل بعد ذلك التصعيد م مجرى 
النيل إلى النوبة والسودان » وكانوا واجدين فى الاأتجاه نحو الحنوب بلادا واسعة 
وفنوحاً عظيمة القيمة شم خاصةك 3 ولكينا لاا بدلا من ذلاك بس طردون ديم 
ساحل البحر نحو 5 » عابر ين كراء واسعة » مسنهدفين لكثير من المخاطر ؛ 


ونعجك هر بعل استيلا يلا-هم على : رقة حدمي روك عذاء سواحل طُْ 3 ى الطوياة حى 


م 
يصاوا !! ل إفر بصضية ( وى 7 بعر ف اليوم بتولس 4 حيثٌ حوضون معارك ءٍ_- أمية 


عبى بسيادمهم على هذا القطر الصغير ؛ م بمضون يشقون طريقهم على سواحل 
امغر 8 عنف وصير واحمال ملى سيعين سد حى نلجدهي 2 سررتة عام اذه 
١‏ 


لم 
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08 1 . وبعك هدلة قصيرة بعود البحر الأبيصض فيج دهم من حدرك فيعبر ون إلى 
الأندلس فق أقل من عامين نجدهم عند جبال البرتات » وهى المءروفة عط 
بالبرانس ؟. ثم يسترسلون مرة أخرى فى حماس وحمية » فيحتلون شواطئ بر وفانس 
ع م صب[ب اأروك » ومتخلون بلدة ايوز 1012 م ركنا زا شم : وينتقل 
م ركز الشاط ل الإسلاى كله إلى هله الناحية خلال عصر اأولاة الاند! سيين 2 
حبى إن بعضهم كان يهم فبها دون قرطية » وم يتوقف هذا التدفق العنيف إلا 
بعد هز بمة بلاط الشهداء فما بين تور وبواتييه عام 4١1١7-1"ا/ا‏ . ويصر المسلمون 

ذلك على الاستمساك با ببى فى أيديهم من نواحى غااة الحنوبية » فلا تسقط 
أربونه من أيديهم إلا بعد عشرين سنة كلها كفاح وصراع » ريتشبث المسلمون 
بعد ذلاك بشعاب جيال ارت وما بلاصقها من يلاد الود الثمالية الغر دية 
الأمير يه 6 قد ندر رهم مها الا القرن الثان عقر البلادي 

وليس بغر يب والحالة هذه أن نقرأ فى بعض المراجع أن موسى ابن نصير - 
عند ما أوغل فى الأندلس - قرر أن يخترق أورويا مساحلا البحر الأبيض ححبى 
يصل إلى القسسطنطينية » وأن تشكيره هذا روع الحايفة الوليد بن عيد الملاك فكب 
إليه ستقامه ويباه عن «التغر 0 بالمسلمين ) » و 1 بنته المسلمون رغ ذلك ء 
بل ظاوا يضر يوك قّ طر يدهم حى وحدوا ع بشول | رأزى - حجرأ قد دش 
عليه : « يا بى إسماعيل » انيم فارجعوا ) » وهى روابة اجاورة الطابع ولكما 
ذات دلالة نفسية ومعى لا يخلومن عمق » وإذا نحن ححمعناها إلى الرواية السابقة ؛ 
وحاولنا تفسيرهها على ضوء الاتجاه العام للفتوح العر بية ناحية الغرب » استطعنا أن 
نقول إن أمثال هذا الكلام لبك غرة هدرت اساطير # بهن تصضوي و كان 
المسل.ون يسعون نحوه عن إحساس واع أو عن نزوع ساذج متأثر بذلك الدافع 
التار عخى البعيد الذى كان يحرك العرب فى هذا الاتجاه » دون أن نجد فما بين 


أرليهنا من المعلومات من ٠‏ خطط الفمتوح العر دية م سيره وبشرحه . 


ال 20001 


. ١756 ص‎ » ١ المقرى : نفح . ج‎ )١( 


/ 


ج ‏ العرب فى جنولى غالة وبروقانس 

تعتير أعمال المسلمين العسكرية شهالى.جبال البرت وق منطقة بر وقانس حلقة 
متممة لنشاطهم فى حوض البحر الأبيض الغربى » ولا كانت معلوماتنا قليلة فى 
هذه الناتجة :نقد .رايت أن أوود مويعرا لقاظ المنلفيق هذا المدذان 

ب العرب الامتداد فما بلى جبال البرت فى ولاية عبد العزيز بن موسى »2 
فقد استول المسلمون فى عهده على جرونة هدمءة) وأربونة 2ه سنة 
هاب 5 ارك المسلمون عنما وعاد السمح بن مالك المولانى فاستوويل علمهما 
واتجه نحو طولوشة ووماه” ١١١8الا.‏ 0 مقربة من ٠‏ هذا الاد الأتخير 
التى كيش فرنجى وده أودون 5106 دوق أقطانة ل وامبز م 
اليش الإسلاى وقتل 586 نفسه م ذى الحجة 94-١١1٠‏ يونيو ١7/ا‏ » وعاد 
المسلمون ١!‏ لاد دولة فتحصنوا مها 5 ميضوا من جديك عردم عنيسة بن تنم 
الكلى خليفة السمح فاستولوا على قرقشوئة هددهمعمه0 وثيمة «ستمعصصل<ة » 
9 وصل عنسة إلىوادى ار ونوصعد معه حبى وصل إلى مبر الساءون ودخل إقلم 
بورجونيا واستويل على أوتان صضسم 5١ل‏ ه؟لا وسب الإ قلم ,كله دون أن 
يلى مقاومة تذ كر 

وبعد ذلك بسبع سنوات قام العرب بأقوى حملاتهم ىغالة يقودها عبد الرحمن 
الغافى ؛ وقك بدأ نحشد قواه فى بنبلونة هصماءعمصوم فى صيف 7/1١١‏ 
سار فاستولى على تورو تقدم نحو الشهال » وعجل بالمسير نحوه شارل مارتل 
( قارله ) فى جيش حافل » وكان اللقّاء الاسم على ١١/‏ كيلو ميرأ شمالى تور 
عند موضع يغلب على الظن أنه مواسيه لاباتاى والتعد8 12 دتددزه34 
الحالى فى منطقة يقع وسطها قصر قديم هو المعروف ببلاط الشبداء فى رمضان 
4 أكتوبر #"/ا حيث لقيت اللحيوش الإسلامية هز يمة كبيرة » واستشهد 
الغافى . ولم تنته جهود المسلمين فيا وراء البرت بعد ( بلاط الشهداء ) ع 
إذ ظلت أربونة فى أيديهم واستمر نشاطهم فى اللحهاد » فبعد سنتين من « بلاط 
الشبداء » "5-1١15‏ قام يوسف الفهرى عامل الأندلس بغارة كبيرة فى 


وادى الرون » وعبر هذا الهر واستولى على أرل وسان ريمى ديروقانس 
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ععمعوو0ط علتروصغج تمتده وصخرة أبنيوك «صمدولهم ؛ غير أن شارل مارثل 
استرد منهم هذا اليلد الآخير بعاونة قوات برغندية » ثم أقبل يحاصر أربونة » 
فسار عامل الأندلس عقبة بن الحجاج السلولى لنجدة الباك » ولكنه المهزم سنة. 
١‏ لاملا » وحاصر شارل مارتل أربونة دون توفيق كبير . واستمرت أر بونة 
فيل العرنب نحي ايزئة ماب زه لدجييا استول لديا "بيبيق القضين .أول هاه 
البيت الفرنجى الكار ولنجى . وقد بيت شمال البرت بعد ذلك حماعات كثيرة من 
المسلمين ٠تفرقة‏ بين إر وقائس والأوقرنى ؛ ووصل بعضبا إلى وديانت سس.ويسرا 
الحنوبية » ولا زالت آثار هذه الجماعات الإسلامية باقية فى تللك النواحى إلى 
اليوم ظ ش 

هذا ولأ حاجة ينا هنا إلى اليم ب فا هو دعروف مه خياد المساشين 


فى الاستيلاء على القسطنطينية محتملين فى ذلك من العناء والحسائر ما لم يك: نهم 
به عهك فى ميدان أخخر » وم 7 تكونوا ا ا ب أهل حار ولا عه شم عمعاناة 


الملاحة وأحطارها 1 ولكن 00 عهم تلحو البحر ا و رغبهم 8 السرط رة عل 


شواطئه هول علييم مم صادفوا من الأهوال بسن أمواجه 3 قحك رجالا نه م 


)١1(‏ ا 
ابن عذارى : البيان المغرب ( طبعه دوزى) ج ” .2 ص 8# -- م" , 
الأخبار المجموعة ( طبعة لافريتى ألكانتا را ) ص ** -4. 
ابن القوطية : افتتاح الأندلس ( مدريد »)١9٠605‏ ص 1١4‏ .؛. 
أنث عي الحم : فنو اح مصر والمغرب والأآندلس ( طبعة تورى ) 2 ص 5-5٠١4‏ ١78ا.‏ 
المفرى : نفح ا يت وكريل ودوجا ) ع وين 5 1 حاو 137 
أعأم ص21 به عام كوم مع ععصوعا] ع0 اع رععصوطط له كنصتاجد 522 5ع كدده1قوخض1 : التتقصاع ]1 .834 
6 رقلتة2 بعلغ عخطمص عل وعأعم1و 10 غء رو ,8 و5ع1 أتصسملصمعم عدوتيا5 12 قصطقل غء 
قط 1م]ققط و6 وغممه*0 عملاعتعصمآ ع1 قصقل كصتمدتد5 عع كص هأمهمكم1 : عمعتامء )و27 .11 
5 1011101156 .عملعتعصقط دحل لدمغمع أمظ : عااءوو15ج7؟ اه علمع10 10 كتروص[ اكتتصر 
549-68 .2م 11 
أ0؟ روعطوعثخ 105ل نذدظ : جمع000) ."1 
.11 رعالنااط عله1' تصنهة قلط معععستامعهعا معلل غتصم ممعطوعة عع عتصيدع1 1216 : وكام[ .0 
6 ,ععطاعل 1861 
37-4 .ممم (1944 عند عآ) 1 .1م20 رعصقمد ]ا مك8 عمعدموظ”*! عل ععتمفوتط : لدعمعمدوءط - انحنر] 
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د م أن طاروا بفلك فى ماء يقودون المعارك البحرية على ظهور السفن 
ويكسبون بعضبا » ها فعل عبد الله بن سعد بن أنى سرح اق فى غزوة ذات 
الصوارى . 

وفها بين سنبى 558-58 و0 586-55 نجد سفن المسلمين تخترق بحر 
إيجه والدردنيل ؛ ورجاهم يحتلون جزيرة سيزيكا فى بحر مرمرة ويواترون الحملات 
على القسطنطينية المرة تلو المرة فى إصرار بالغ » فلا يرتدون إلا بعد أن تبلغ بهم 
الحسائر مبلغاً يستحيل عليهم الاستمرار معه » وبعد أن تفعل النار اليونانية 
بسفنهم الأفاعيل . 

سبع سئوات متوالية : يقضون الشتاء فى البحر ‏ أى فى الحزائر ‏ كما تقول 
النصوص » 9 مببون لمهاحمة القسطنطينية من -جديد ف ار بيع والصيف » 5 م 
أسطوهم بكارثة كبرى عند مر وره فها بين قبرص والشاطئ اللحنونى لاسيا الصغرى 
سنة مه/لا” . وق أثناء هذا الكفاح الطويل سيطر العرب تماماً على شواطىء 

الكبرى والصغرى فى هذا الحوض الشرق ألببحر الأبيض » وأخرجوه عن 
0 النيزنطيين وغير وا الوضع السياسى فيه ناما . |أ. ولم تكن هده هم ى. ترق 
محاولات العرب للاستيلاء على القسطنطينية » فقل تجدد الحهد فم| بين 
5١5١لا‏ و58-/1/ا فى عهكل سلمان بق خبك الماك #«واستنمك المسلفوك جهدهم 
ا وخحرا ا دوك توفيق . 

و قانل الشلمدة بعد ذلك الاستيلاء على القسطنطينية » ولكن شواط,ء 
البحر الأبيض ظلت فى أياءيهم . أى أن الدولة الإسلامية اتجهت اتجاهاً بحرياً 
من زمن مبكر » وقد انتهى بها هذا الاتجاه إلى شواطىء البحر الأبيض إلى 
التحول إلى دولة بحربة متوسطية طوال العصر الأموى . وهنا بحسن أن نتف عند 
هذه الحقيقة ملياً » لأنها تكشف عن ناحية هامة ذات أصداء بعيدة فى تاريخ 
الدولة الإسلامية . 


ل سد بسو عيك شمس والشام : 


عند ما ندرس أوليات اتجاه الحركة الإسلامية نحو الشهال » يبدو لنا أن 


ويا 


الحدف الأول كان السيطرة على « روم العرب » "١‏ أو العرب المتنصرة 7 , 
وهى جموعه من القبائل كانت 35 المنطدة الواقعة بين ودود الحداز الشوالية 
المتعارف عليها عند كتاب العرب !2 : جذام وبلى وعشرة وبهراء وكلب ولتم 


٠ 3‏ ولتبين أيضاً 


وعاملة وجموعة القبائل القضاعية الى تسمى عادة ببى غسان 
أن اتجاه الرسول نحو إخضاع هذه القبائل من زمن مبكر جداً من السنة الخامسة 
للهجرة اهو الذى افضى دأ أرب إل الاشياك بالروم دعيلك ذلات » ومن 3 ديدشو 


أن ذلك الاشتباك مع الروم العفاء مقا دقة أو اسرسالا طبيعا غين ملصيرد 1*7 


بيد أن الدارس المحقق لا يسعه إلا أن يتبين أن للموضوع أصولا أبعد من 
ذلك؛ » أصول تتصل بعلاقات بعيدة بين فريق من العرب وبلاد الشام » فريق 
كانت له بهذه البلاد خبرة ومعرفة قديمةان قبل الإسلام ٠‏ فلم تكد دولة الإسلام 
تستقر وتتجه أنظارها إلى التوسع » حبى اجتهدوا فى توجيبه نحو هذه الوجهة » 
ويسروا لحند الإسلام فتح الشام ؛ فقاموا يعد ذلك يتغبيت أقدامه فيه » بل عملوا 


ذلك أن جل اهىام 5 عيلك الدار قبل الاسام كان نشو ود التجارة والمال 4 
تاركين لببى عبد المطلب ما كانوا يطمحون إليه دائماً من جاه روجى على العرب 


يأتهيم من القيام بشؤون الكعبة والحجاج . ولقد كانت قريش كلها تسهم ى 


: وأبو يوسف‎ » 5١١١ ص‎ » ١ انظر مثلا : الطبرى » طبعة دى خويه» ج‎ )١( 
كات الحراج “كبن د‎ 

0 ابن الأثير : (ط . نورنيرج ) ح؟ »ا ص أو 00 

والمسعودى : التنبيه والإشراف ») ص 578٠‏ . 

(+) كان جغرافيو العرب يرون أن أقصى مدن الحجاز إلى الثمال هى خيير وتماء وفدك . 
وأن الشام يبدأ بعد خير بقليل » وكانوا يرون أن وادى القرى لا يدخل فى حدود الحجاز . 

.20 .م (جوود رعملصمععاة) مسمتاصدع(8 عه وعطوعة عغامة علاناا هآ : متتعطن .81.4 : 01 

(:) نفس المصدر والصفحة . ظ 

(ه)( راجع عن المناقشة فى هذأ ال موضوع : 
وعتتمصة ]1 دل .1900 بمعلاعة .60 .ع2 .عتسرك 1 عل عاأغتوممه 12 عد عمسامة81 : عزعءه00) عدرل 


50 10 .م .2 .210 .كعلوأصعتمه عتطمهموممع 12 اء ععزمغقتط "1 عل 
.4 .10 رو مصصة .1905-1926 رطقلتةك8 .تصداة1 1اع0 تأفصسصث : اصسماعدن) 
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تجارة الشام ؛ ولكن بنى أمية كانوا ينظمونها ويوجهونها ويتولون قيادة القوافل 
الخارجية بالمتاجر » و! 8 3 قافلة أبى سفيان ‏ البى تعرض طا المسلمون سنة؟ 
هجرية فكان من ذلك غزوة بذر ‏ أساساً » لرأينا أن معظى أموال غيرها كانت 
: 1 
للأمويين وكان رؤساء القافلة كلهم أمويين )١(‏ ء ثما يدل على أن تجارة قريش 
مع الشام كانت فى الواقع أموية () » وأن ببى عبد الدار كانوا على صلات 
ويقة بالشام ونواحيه 34 وكان ميم ميل الحو الأتداه عدو هده || بلاد : 4 فدن 
الطبيعى والحالة هذه أن يكونوا أشد العرب اجهاداً فى اجتذاب الإسلام إأيه 
غننها أدبت الفرصة فى ظل الإسلام . 

وإن المتأمى لأحوال قر شن فيل اف ليرى اك أن 75 55 شمس 


كانوا دائماً أهل السياسة والتوجيه العام » فى حين كان هم بى ى هاشم أمور الكعية 


والسجاج ح وما إليها من المسائل الروحية . وإن الإنسان ليدهش » عندك ما يدرس 
فر 8 قر يش م وقع حلف الفضول ) شسجك أن معذي قادة العر ب يعيلك 
الإسلام كانوا رع فريق اللحيلااف الموالين للعسميين 0 الهاشميين 7 
وربما جاء ذلك من اهمام م عيك شمس بالتجارة والسفر » وهر اهمام رعأ 
فسر أنا دوافعه ابن هشام بقوله : « إن عبد شمس كان رجلا سفاراً قلما يم 
مكة » وكان مقّلا ذا ولد » وكان هاشم موسرأ ) . 

وكانت معظم : تجارة عبد شمس ومن معه ف الشام » وكان طم عند ولاة 


| 
البيزنطيين مكان مرموق »© ودأيل ذلاك ما يةال من أن 0 بن عفان سفر لقريش 


)١(‏ انظر التفصيل ف و تقار الراقق مه اطع هون كر كين 9 "كلكنا .6 مخ سد 
5)» ص 6وها. 

0 مر 58 ابن إسحاق بشىء يثبت ما ذهب إليه من أن هاشم بن عبد مئاف هو الذى 
اسئن للعرب رحلة الشتاء والصيف ( ابن هشام: سيرة الرسول» ج ١‏ » ص 479 )١‏ لآن ما يذ كره 
هنا لا يتفق مع سياق حديثه . ظ 

١ )*(‏ رأحلاف ببى عبد الدار . - عند الحلاف الذى وقع بيهم وبين بى عبد المطلب على 
الر ياسة مكة دام : بنو زوم وبنوسهم وبنوحح وبنوعدى بن كعب ( أبن هشام : السيرة » 
جاع ص 4# .)١‏ 


؟/ 


عذك عامل الروم عل بصرى © شنحه ( لقب ١‏ فيلارخوس 30 عدوولاةه أنشا 
ما حدث يعد الإسلام من سؤال قيصر لأنى سفيان عن حال الننى ادل 
على أنه كان محل تقنه 4 أو أن الروم كانوا بشعر ون أنه قريب م على أى 
حال 7(" . ولنضف إلى ذلالك أن الرسول الكريم كان يطمين إلى ببى عبد الدار 
وأحلافهم ويعهد إليهم فى الوظائف الإدارية وشؤون الدولة » وكذلك كان أبو 
بكر وعمر من بعده » فضلا عن عَمان الذنى أسرف فى ذلك إسرافاً أدى إلى 
اممامه بالميل الصريح لأهل بيته © وهم كلق اعرة وو الحكم . وهذه 55 ف 
ذاءها نتيجة طبيعية كام اموق التجارة والمال » فإن اك 3 0 عقلية 
عملية دافعية >الإدارة تماماً » ولا شك كذلك فى أن كفاية ببى أمية : الأمور 
الإدارية نتجت 'عن صلامهم سر بلة يا! روم رفخم على بلادهم . 
ؤإذا بدأت اك الثنا شام ا له أى سفيان لاني بدن زوم ع 
سم وبى جمح وبى. عدئ بن كعب سا فى القيادات والعماللات من أول 
الأمر ؛ وخاصة فيا يتصل بالشام منها » وقد كان الرسول أول من بدأ 
ذلك » لأنه كان بع بما بين بى أمية والكثير من قبائل عرب الروم - مثل 
بلى ‏ من القرابة والرحم ٠‏ فهو الذى ولى عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية على 
تهاء وخيبر وتبوك وفدك 7" . بل إنه أرسل عمرو بن العاص قائداً على حملة 
تصيلاك أرض ا واه ؛ وثما من روم العرب . لآن أم عمرو كال را 
وعند ما طلب عمرو المدد أرسل الرسول إليه بعثاً على رأسه أبو عبيدة بن الخراح 
وفيه أبو بكر وعمرو ء وأصر عمرو بن العاص على قيادة الحملة كلها - عم 
دلك » فرضخ له أبو عبيدة » وصلى عمرو به وبعمر وبأنى بكر وم يستذكر 
الرسول ذلك » علماً منه بما كان لهذا السبمى الشاب من صلات ورحم بأهل 


. "4 انظر : إء؛ براهيم أن العدوى : الأمويون والبيزنطيون ( القاهرة ه9١) » ص‎ )١( 
. ونه امنعها لكيارة 0 » وهذا الأخير لم يأثئا بمراجعه‎ 

)اين الالين حم دعن اكات و 

(؟) المقريزى : النزاع والتخاصم ”م 


ا 


الناحية الى يدور حوطا الصراع 00 , 


فإذا استطردنا مع فتوح الشام وجدنا رجالا من ببى أمية عم 2 
القيادات من أول 0 بل كن اع كر أن 0 يصلح لقيادة الحروب 
فق الشا ام اتهلهم بتواحيه ' وان لحن أمية به أعرف قبع ل اك 

سفيان وأردفه اه معاوبية فكان هذا أول الفتح 00 إن المتتبع لسير القتال 
ف الشام واتجاهات العرب والمراكز الى وجهوا إليها همهم ٠‏ والمواقع التى اخختاروها 
لقاء » كل ذلك يدل على أن قادمهم كانوا يعرفون الشام جيداً » وأمهم كانوا 
يسير ون عن معرفة وخبرة . ذإذا ذ كرنا أن معظ, التوجيه ‏ فيا خلا مسير خالد بن 
الوليد إلى بضرى: - كان بيد يزيد بن أنى سفيآن وأخيه معاوية وعمرو بن العاص 


فم يما فا 


تيينا صدق الحقيقة ال 3 عن أذ 5 أمية اند م ادن قادوا 
جل ذلك كه ها 5-5 ير بلك دن أى سمي الل ا لعمر على م 

شام بعك وفأة ألى عبيدة 5 خلفه عل عمالته أخيوة الأصغر معاو يه 1 1 عم 
مر الشام كله لهذا الهر فق نفس الوقت الذى نجه فيه عمرو بن لعاص 
الببويم. ننم وسيم اتن . ن أحلاف د غك شمن لفتح مصر » أى - 
المسلمين خخطوة أن ى إلى شواطىء البحر الأبيض المتوسطل 127 . 


.١هال ابن الأثير . ج٠5 . ص 5ه١ ا‎ )١( 

(؟) راجع ما يذكره الطبرى عما حدث لخحالد بن سعد بن العاص فى أول محاولة للعرب لغزو 
الشام . ( الطيرى : تار يخ ل اللسينية بالقاهرة » ج ‏ .»و ص 5). 

0) الطبرى : نفس المصدر والصفحة . ظ 

(؛ ) وصلة ببى أمية وأخلاقهم بعمالات الثمال الغا مذ كان الإسلام تستوقف النظر » فى 
ركه الردة رعلة حفط أن بكر خالد بن سعيد العاص بن أمية إلى مشارف الشام » وأرسل عمرو بن 
العاص إلى قضاعة . وعندما بدأأت حركة |[ لفتوح بعث ا بكر خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام 
وأرلاقة بذى الكلاع وعكرمة ابن 8 جهل وعمرو بن العاص والوليد بن عقبة » « وعقد ليزيد بن 
أ سفيان أبن حرب على جيش عظم هو حمهور من انتدب إليه وجهزه عوضاً عن خالد ابنالوليد » 
وعقّد لألى عبيدة ب مه ونه إل خض رأث وملا وه أنى سيان راخية معأوية بن أ سفيان 
ومعه جيش » فبزل أ عبيدة الحابية » ونزل يزيد البلقاءء ونزل شرحبيل ابن حسنة الأردن » وقيل 
لععرق. ٠‏ ونزل عمرو بن العاص الغزيات » . و يتغير الأمر كثيراً فى ا فى أياء مرو » فولى الشام 
أن عبيدة فيز يد بن الى سفيان فعاوية تصن تو و او العاص ا 


/ 


بسن إلى الشلكق سبيل 9 فى أن علاثق بى عيلك شمس 5 ا فاع اجام من 
2 العرب ليا ده البعوث الور دية وولاية العما اللات 4 ونشين ذلك ا أن معقلم 
عمال رسول الله على النواحى كانوا ممم » وكذلك كان الال أام ألى بكر 
و حمر . وقك علد عل ذلك المقدر د دزى بقوله : فانظر اكيب ١‏ يكن قُْ عمال 
5 الله صلى الله عليه وسلم ولا فى عمال ألى بكروتمر فى اله نيما أحد من 
بى هاشم » فهذا وشببه هو الذى حدد أثيات نم أمية وفتح 0 أترع 
كأسهم وفتل أمراسهم 5-96 
رسول الله مل الله 00 ا قل قن هذا الأساين 3 وأظهر بى 8 جميع 
الناس ل توليهم أعم له فما فتح الله عليه من 0 34 كيف يه وى ظهم ولا 


ا" 


1 ويؤ كد ذلك مرة أعدرن 1 بقول : فإدا كان 


بنسط رحج اهم 4 تل فى الايد أملهم 
5 فى| يتصل بال شام خاصة فللمقريزى رواية تؤيد هذا المعبى الذى قلناه 

بصورة تستوقف النظر » قال فى سياق حديثه عن حر وب الردة انان بن سعيدك 
بق العاضن تن أمية كان على البحرين » وكان عمرو بن سعيد بن العاص بن 
أمية عل تماء وخيبر وتبوك وفدك » ( فلما توق رسول الله صلى الله عليه سم رجع 
خالد بن سعيد وأنات وخمرو عن عمالامهم » فقّال 0 ا الصديق رضى الله 
عنه : (ما لكم رجعم عن عمالاتكم اك اق , بالعمل من عمال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ارتجفوا إلى أغنا! 3 ) » فقالوا : « نحن بنو أحيحة لا نعمل 
لحك بعد رسول الله صلى الله عليه م أبداً )ع ع مضوا إلى الشام » وقاتلوا 
وقتلوا فى مغازها » فيةال ١:‏ ما فتحت بال شام كورة من كور الشام إلا وجد 
عندها رجل من بى سعيد بن العاص ميت ) 7 . 


ه ‏ أثر علاقات بى أمية بالشام فى توجيه الدولة الإسلامية نحو البحر 
وخلاصة هذا الكلام أن فرع عبد شمس من قريش اتجه بسبب المنافسة 
انظر : المآريزى : المزاع والتخاصم ؛ ص وه أده 
600 نفس المصدر 4 ص أله 
(؟) نفس المصدر ص 4 48 
(*) نفس المصدر » ص 45 . ولابن الآثير رواية غريبة تدل على أن أبا سفيان وشيعته 


6 
مع بى.غبد. المطلب2. إلى شؤون التتجارة” .والأسفان وأنفق خبه :فيا .ونه 
صرف جهوده نحو الشمال » فاتصل بروم العرب ‏ أو العرب الضاحية ‏ 
وارتبط بهم بعلاقات محتلفة ما بين تجارة وصداقة وحلف »؛ ثم اتصل هذا الفرع 
بالشام وعربه ورومه » وارتبط مع هؤلاء الأخيرين بعلاقات بعيدة المدى , 
جعلته فى موضع الحليف منهم » وأن أفراد هذا البيت اتخذوا هذه الصداقة مع 
الروم وسيلة لتيسير شؤون تجارتهم المكية البى كانوا يقومون عليها » وأثروا من 
وراء ذلك واقتنوا الضياع لا فى الحجاز فقط بل فى الشام أيضاً » إذ كانت لأنى 
سفيان ضيعة فى البلقاء فى موضع يسمى بقبش ٠»‏ وأن هذه الحبرة التجارية ولدت 
أفرات هذا لضت كمرة سامية جعلهم أصلح العرب الحكم والإدارة وقيادة 
الجيوش » وتجلى ذلك بوضوح على أيام ألى سفيان بن حرب عمدة هذا البيت 
وقائده فى الكفاح أيام الإسلام الأول . 
وكان سر عدائه وعداء أفراد بيته للإسلام هو الحوف على المصالح 
التجارية وتلك الرياسة البى صارت للم على قريش ععلى العرب تبعاً لذلك : 
وقد نظروا الإسلام 5 أو الأمر نظرة مادية موضوعية » ف يتنبهوا للنواحى 
الروحية العاطفية فيه » وظلوا على ذلك حبى وجدوا الإسلام يقتطع منهم أحلافهم ؛ 
من روم العرب » هم فتحت عايهم مكة وامبزموا ملة » فرأوا أن الإسلام قوة لا 
قبل لم مها فسلموا له ودخلوا فيه عن إيمان قليل أو منعدم . فلما صاروا فى رحاب 
الإسلام تفعمهم خبرا مهم التجار ية والسياسية » وتنبه إليها الرسول عليه الصلاة والسلام 
فعهد إليهم فى العمالات وقيادة البععث » ووجد فى ذلك وسيلة لإيلاف قلوبهم : 
حى أبو سفيان ‏ على لدده وعداوته وقلة إبمانه ‏ ولاه عمالة كبيرة استثلافاً له 
من ناحية وانتفاعاً من خيرته من ناحية أخرى . 
وتبينت كفاياتهم مع الزمن » فثبتت أقدامهم فى الوظائف وشؤون الدولة . 
كانوا: شو يمك إساخهع: اميل إك الروع منهم إلى العرب » فقّد كانوا أثناء وقعة البرموك يفرحون إذا 


انارو عل العريةر والروزاية ولو اح تعو غيد" ايك ألء ريس © وهو 002071000 * 
الما كاد رع ى خاص . 


قن ألا تيز : الكامل » ج ؟ » ص ١84‏ 


030 


ك/ا 


وعندما تولى أبو بكر استمر على ثقته فيهم » جرياً على عادته من المحافظة على 
سان الرسول من ذاحية. ٠‏ وانتفاعاً يخبرمهم من ناحية أخرى ؛ ثم غناء بهم عن 
بى عبد المطلب وكانوا مزورين عنه . ثم جاء عمر » رجل الدولة الإسلامية ؛ 
ففطن إلى مزاء | أفراد هذا :ايت ف فى الإدارة والحرب ء فأولاهم ثقته ومضى معهم 
على م ما كان عليه ا بكر 34 وحرصواأ 3 متذانا م أنى بكر عل توسجيه نظر الدولة 
لحو الشام 4 وكانوا ديه أعرات وم بأهله علاقات لمعه موصوأة © فشن 0 5-5 
أيا بكر ر ضع “ شبابهم ف قيادات بعوثه » وأحسن مر أنهم ة قادر ول على أداء 
خدمة كبيرة للدولة الإسلامية ى هذه الناحية ؛ فأولاهم ثقته وول الكثيرين مهم 
قيادات فتوح الشام . وزادت فرصتهم اتساعاً عند ما عزل خالد بن الوليد وتوق 
أو عبيدة :ين امير بخلح ٠‏ فلم 50-06 الميدان غيرهم . 
وبفضل خبرمهم بأ - لشام وملكا : مهم ال حر بية والسراسية 9 5 هذا القطر قى 

سرعة مم يكن يتوقعها 5 3 ا وأحيل مموم دس بز دك 0 أى سفيان 3 ادل 

حا كم م للشام 9 خلفه أخوه الأصغر مء معاوو بة ©؛ وبه 0 الأاتجحا ه الشاع 
البيت الاموقن دروته » 5 أعما تتجل كل الخصا ص أ ميد أسية العملية 
التجارية الى امتاز بها رجال هذا البيت » فعمل من أول الأمر عل أن يصبح 
الشام قطراً أموياً . 2 اجنهد فى أن يجعل الدولة الإسلامية كلها دولة أموية » 
وم يكن ذلك ميسوراً إلا 0 إلى الك شام وجعلها دولة شامية بحرية » وسنفصل 
هذا الكلام ١‏ ف الاسطر :الثال 


ف الاتحاء البدر لاد موييق : 

وعنلك مأ 1 الإنسان أعمال معاوبة 07 أصبح واليا ع على الشام 4 يدهش 
من اهمامه بأمر السواحل والتغور البحربة » فهو الو حك رو 4زم 
بعك أن عجز مرو بن العاص ويربك بن معاوية عن فتحها )١(‏ مام عد سشاحن7؟) 
بل : نجشم عناء الحروج بنفسه وزوجه معه لفتح قبرص » بعد أن رفض عمان 


0 البلاذرى : فتوح ( القاهرة ؟5+5١)‏ ع ص ه14 - لإاة١.‏ 
)١(‏ نفس المصدر 2 ص -١49‏ ٠١ه١.‏ 


/ا/ا 
الإذن له ى فتحها إلا على هذا الشرط ''! . وإصرار معاوية على فتح هذه 
الجخزيرة وإلداحه فى ذلك حى وفق إليه لا يلو من الدلالة على اههامه بالبحر 
وشؤونه » فإذا أضفنا إلى ذلك أنالمسلمين 0 يركبوا بحر الروم قبلها ) (' تبينا 
ناحية أخرئ من جوانب فضل بى أمية فى مكين المسلمين: مخ أمر البحر 
الأبيض 4 فقل 1 ام هذه الحادثة فا فأ حيكه ة لسما أده العلمة عل ميأه ذلك البحر. 

والمعبى الذى سخد شه الإنسا 5 قن حهاة برص هو أن المسلمين أصبح 6 
أسطول فى البحر » أسطول وصل فى بعض حملات قبرص إلى 6٠١‏ سفيئة , 
وليس من المعقول أن يكون المسلمون قد بنوا هذه السفن أو أنشأوا «و دار صناعة ) 
لعمارمها فى موانى الشام » فهى لا شلث سفن أهل السواحل ثما كانوا يستعملونه أو 
كان الروم ستعماونه . ولا كلك أن المسلمين عنك ما استولوا عل موالى» مثل 
أنطا كية وفيسارية وعسقلان قد استولوا كذلك على ما نخلفه الروم 2 مرافها من 

سفن 2 فأجر وها عن كان خرئ مها من أهل تلك البلاد قبلا . 

ومن 5 أن امراجع 1 تزودنا بشى ء من المعلوم] ثْ 8 هذه الذا احدية 4 وكأ 
فنحن رات عه القول بنشأة دور الضذا عه الإسلامية 6 داك |! تاريخ الميكر 4 
و ددقى إلا أن 0 يما ب إلبه هويلك دن من أن المسلمين استعملوا سهمن 
سعن شم م وعل أى الأحوال ل تكن أساطيل المسلوون الاوك إسلامية إلا 0 
حيث المقاتلة الذين دخلوا فيها للحرب والفتح . وكلمة أسطول نفسها يونانية 
5000 4 وكان المسلمون حار بون 8 الببحر للدم اسلوق حربهم 8 البر 9 أى 
با! رق بالسهام والرات والحجارة 2 بعص الأحيان 3 فادا أعياهم الأمر رموا 
خطا اطيف تتشت بسمن العدو 6 جد بوهأ إلبهم جوع إذا تللاصقت السفن 
تحولت المعركة إلى معركة برية (") 1 


بيك أننا نبعى أن للااحظ دنا ام سوزا ل الأسطول الإسلابى - 5 


3 


00 نفس المصدر »© ص لاه ١‏ ومأ بعدهأ 7 
(؟) نفس المصدر .» ص لاه . 


0 انظر تفاصيل موقعة ذا تت الصوارى 4 هاه 6م : الطيرى 6<ه » ص 54 وما يلمها. 


,/ 


الأمر - كان لنقّل الحند لا للاشتباك فى القتال ى عرض البحر » ودليلنا على 
ذلك قلة ما لدينا من أخبار الوقائع البحرية بين المسلمين والروم : كانت خطة 
المسلمين قُْ السيطرة عل البحر تتمق مع طبيعهم » وهى الاستيلاء عا لى الشواطىء 
والموالى و لك تلك الحطة ترجع ارام العديدة 0 على ال ع( 
لأنها كانت فى نظرهم مركز الأساطيل الرومية الى تعترض سفلهم فى البحر 
ونبدد شواطهم ٠‏ وكانوا يرون أمهم إذا وضعوا أيديهم علينا كفوا أنفسهم هذا 
وعلى طول أيام معاوية نلاحظ اهتامه العظيم بالشواطىء «الموافة كأنما 
كانت تسسيره 2 ا أطه هدأ فكرة معيمة م ا 5-5 تغور الشام البر يه سم أى 
المفضية إلى أسيا الصغرى -- من ف"وح رجال كأنى عبيدة بن االخراح ح وميسرة بن 
مسروق العبسى وعياض بن غم وغيرهم من الفاتحين » نجد سواحل الشام كله 
جنهكا أنطاكية - من فتوح معاوية 0 0 اهمامه بأمر البحر مبلخ امخاطرة 
اروس ووه ار ا تم أرسل مع معاوية بن حديج الكندى 
فقام ام بأول محاولة إسلامية لفتح صقلية» وق هذا المقام يقول البلاذرى : « وكان 
معاووبة بن أن سر آل بعزق 1 ورا فبعث جنادة دن ألى أمية الاندى إلى 
رودس - وجنادة أحد من روى عنه الحديث » ولى أ روعاف ا 
جبل » ومات فى سنة تمانين -- ففتحها عذوة » » وكانت غيضة ف البحر » وأمره 
معاوبة فأنزهها قوماً من المسلمين 4 وكان ذلك ف 2 ائنتين وحمسين 000 وفتح 
جنادة بن ألى أهية ىق مده أربع وحمسين أرفاق © بواسيك] معاووبة المت . 
كان نمن فتحها مجاهد وتبيع بن افرأة كيه الاعبان اوه مها أقرأ ا هد 6 
لآن : مؤت تاذ الريكان” 4 “فلنها كان زمن الوليد وح ا 
00 حميلك 0 معيوك الممداق 2 خلا فة رشي ( ففتح بعضما 4 0 2 2 


عر الروم أحد » وأخرب حصومهم ا" 
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وقد مضى بقية خلفاء بنى أمية على سنن معاوية من الاهتام بالثغور وحمايتها 
فنجدك هشام بن عبد املك ينشئ”' دار صناعة ىق صور . ونجد ببى مروات 
غولون هذا اليلد إلى هتاه عدرى 15 به وغير ذلاك: كتير 

وإلل جانب ذلك نجد بى أمية ب على كرة مشاغلهم وتوالى ثورات العرب 

علييم ملتفتين إلى البحر وشؤونه لا يكاد يصرفهم عن ذلك شىء » فهذه 

الحملات الكبرى البِى قاموا بها على القسطنطينية وقعت فى فترات كانت اأثورات 
عليهم فيها على أشدها فى العراق والحزيرة العربية . وفى نفس هذه الظروف أيضاً 
أرسلوا الحملات التى فتحث المغرب والأندلس وما وراء ذلك ٠‏ ولو قوم غيرهم 
أرصدوا هذه القوات كلها على تثبييت أمرم ف تللكت البلاد المشرقية الى جاءه هنبا 
البيلاء فها بعك . 

وقد كانت خطتهم فما يتصل باحزيرة العربية والعراق أن يعهدوا فى أمرهما 
إلى رجال أشداء يحكونهما بالعسف والقهر » كأنما كان لا يعنيهم من أمر هذه 
الولايات إلا أن يسكن كل شىء فيها ويقر كا هو » أما أن يعنوا بأهلها ويصرفوا 
إليها جانياً من العنارة الحقيقية فلا . وولاتهم على العراق كانوا جبايرة يمتازون 
بالعنف والقسوة دون أى شىء آخر كالمغيرة بن شعبة وزياد بن اه والحجاج رخ 
ولت 2 لكأم خيرة رجاهم أما الولاة الممتازون الذين يفكرون ق إنشاء 1 
إصلاح فنجدهم فى ولاياتهم الغربية : مصر والمغرب والأندلس . هناك تجد عمرو 
ابن العاص منشى* الفسطاط » وعقية بن نافع منشئ” القير وان » وحساك بن 
النعمان منشىء تونس » وعبد الرحمن الغافتى الذى يصور الجاهد المسلم فى أحمل 
صوره » والسمح بن ماللك انذولانى الدى عا سي تغيه قرية الاتدلسسن عل 
تلوت من الرفق والإنسائية والعدالة لا نجده عند أحد من ولاة المشرق . 

بل أننا نجد بنى أم ية يعهدون فى .حكومات ولاياتهم المغربية إلى رجال من 
بينهم ميالغة منهم فى إظهار اهامهم مبذه اإناحية » فتولى مصر اثنان من رجال 
لبت الأموى ينا 1 يتول العراق إلا واحد فقط هو مسلمة بن عبد الللك . 
بل إننا نجد خلفاء بنى أمية يرسلون أولادهم للاشتراك فى فتوح المغرب » فنجد 
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عبد الملك بن مروان مثلا يشترك ‏ وهو بعد أمير صغير - فى فتح جاولاء ( ى 
إقلم تونس ) . وهذا- كله يدل على عناية خاصة بالخحزء الغربى من الدولة ‏ وهو 
الحزء البحرى مها واهوام بشؤونه . وليس من قبيل المصادفات البحتة أن يكون 
الثمن يون هم الذين استولوا على شواطىء هذا البحر وما استطاعوا الاستيلاء عليه 
من جزاثره 4 نحيث نستطيع الول إن الدولة الإسلامية كانت عل أيامهم دولة 
بحرية متوسطية من حيث الامتداد الحغراق والاتجاه العام . 


تهنا للولة الأموحة و نوواة قر ره متسل : 
فإذا نحن تأملنا الروح العام الذى كان يسير الدولة الإسلامية خلال العصر 
الأموى » لاحظنا بوضوح أنه "قرب إلى روح دول البحر الأبيض الذى ورثته 
فى كان ها من ملك » ورعا استطعنا عند التدقيق أن نجد أوجهاً م ن الشبه بين 
أسلوب الحكم وطريقة خلفاء الأمويين فى الإدارة ونظرة ررجال الدولة إلى أعمالهم 
وبين هذه النواحى فى دولة كالدولة الرومانية . ومعاوية نفسه ‏ إذا نظرنا إليه 
ودرسنا سياساته ‏ تبينا أنه كان بعيداً بعداً ظاهراً عن الروح البدوى الحقيى . 
وأقرسما يكون إلى ما نعرفه عن أهل السياسة والتدبير من رجال دول البحر الأبيض 
قبل الإسلام . فهذا الرجل المضرى الأصيل ما زال يسعى حبى كسب بى 
كلتب العدييق: إل تعانيه دبل جعلهم ف المرتبة الثانية بعد أفراد البيت السفيانى : 
وم بذاك على مضر أجمعين وه أهله : » وتخلى بذلك عن أبسط تقاليد البداوة 
وهو فى الذؤابة مما 
و 5 أكير قبائل عرب الشام عدداً بل كانوا أقر. هم إلى الروم؛ 
وكانوا عماد بنى غسان . وكانوا أحلاف الرومان والبيزنسيين » ولهذا كانوا ذوى 
5 اقتصادية عمرانية جعلهم ا أصراب الأراضى والضياع والمتاجر قى 
لشام » ثم هم بعد ذلك يمنيون من غرت الكتوت + وغرب الحنوت كاثواا ت على 
سرخيم يهو أهل حضارة ومال وثقافة » وإن لم د يكونوا دائماً من أهل 
لحك » إذ غلبهم عليه قى معظ م النواحى مضر . والتفات معاوية إلى هذه الناحية 
من أظهر دلائل كياسته و بعد 7 وتفكيره السيابى » وكان كذلك له أبعد 


1م 
الاتزف«ترسيه الدولة الأموية كلها وكيا ضر حار . 
ومن هذا القبيل ميل معاوية إلى الثقفيين من أهل الطائف » وثقيف من 
قحطان أيضاً » وقد أمدت البيت الأموى بطائفة من أقدر رجاله وأنصاره متهم 
المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه والحجاج بن يوسف وعبيد الله بن زياد وحمد ابن 
القاسم فاتح السند . نعم إن الخليفة الأموى كان ذا ظاهر بدوى يؤثر العيش فى 
قصور البادية على المقام فى دمشق » وينزع إلى ما كان أجداده فى اللحاهاية 
يميلون إليه » ولكنه كان فى الروح أقرب إلى أباطرة الرومان منه إلى أكاسرة 
الفرس وعواهل الأسيويين . كان كبار خلفاء الأمو يبن ينظرون إلى مصالح 
الدولة وخيرها نظرة رومانية » رغ ما كان يبدو من استهتار بعضهم وميلهم إلى 
المتاع » وتجالسهم ‏ كنا يصورها أبو الفرج الأصفهانى لم تكن مجرد مجالس 
1 ومظاهر دينية سلطانية كما ستكون مجالس العباسيين » بل مجالس ملوك 
معنيين بشؤون الدولة وأمور الرعايا كافة . 
فإذا تركنا االحلفاء ونظرنا فى أحوال الدولة الإسلامية عامة أيام الأمويين تبينا 
ملامح «رومانية » أخرى حقيقة بآن تستوقف النظر » وهى تعيننا على تصوير 
ما نحن بسبيله من دراسة مدى تأثر الدولة الاسلامية خلال العصر الأموى بيئة 
الببحر الأبيض الى قامت فيها . ومن أظهر هذه الملامح الدور السياسى الذى 
كانت تقوم به المساجد ى هذا العصر . فقد وصف فلها وزن « المسجد » فى 
العصر الأموى بأنه كان «١‏ فوروم ) تصسمه# الإسلام » وهو وصف يلفت النظر 
إلى طبيعة المساجد ودورها فى الحياة السياسية للأمة العربية فى العصر الأموى : 
لم يكن المسجد إذ ذاك جرد مكان للصلاة بل كان مجمع المسلمين ومنتداهم 
هايا الفقير منهم ومجمعهم السياسى . كان الذاس إذا اختافوا فى أمر من يل 
د هي تنادوا للاجماع بالمسجد » وهناك يتداولون فى الأمر ويقررون أمهم فيه كا 
كان الرومان يفعلون فى الفوروم ''' . وكان عامل البلد إذا دخلها توجه إلى 
المسجد وأعلن تعيينه من على المنبر » وكان هذا الإعلان يعتبر إقراراً من الناس 
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لولايته » يل كان العمال إذا أرادوا إبلاغ الناس شيئاً دعوا الناس إلى المسجد 
ليبلغوا إلييم ما يريدود وينصصرف الهأ أشن بعك ذلك دول صلاة جامعة 4 وكان 
العامل يبدو للناس ى هيأة الحاكم لا الإمام : يحيط به الشرط فى صعن اللتامع 
فالشيوا فين م عة 8 » والعا مل يتكلم 0 أو ؤوسه دياه * 

ولم تكن المساجد محاريب إذ ذاك » بل منابر فقط يتحدث عليها الحكام 
وفنا يشاءون ويقرأون الحطب قى مناسبات الصلوات الحامعة ؛ بل إن رجالا 
كالمغيرة بن شعبة وزياد ابن أبيه كانوا يستعملون المسجد مكاناً للحكومة ؛ 
فيجلس الواحد مم على كرسيه فى صدر المسجد ويتحدث إلى الناس 00 
فى أمورهم كأنه فى مجلس ن حكم لا ى مسجد . وكل أولئك يميل بنا إلى الظن 
الأمويين عند ما خلفوا 3 باطرة الروما 5 8 | شام 4 واحتومهم هذه البيئة 0 
| يتما اليدها المدعمة 8 الحكم 5 استعملواأ | المساحد مجمع للناس وموضع انص ال 

بهم كا كان الأمر فى الفوروم الرومائى بى (') . سبختى ذلك تماماً فى العصر 
2 ياسى 34 سرشحول المحد ل موضع صلاة فحسب 4 إن العأ أسيين أقاموا 
ملكهم على فكرة خرف ؟ فكرة وديا الأسيورة » وهى لاا تعر ف بالرعية 
ولا تنسعى إلبها ولا تحفل بالا تص 

بل إن عنال الأفويةات ذا تاملا تصرفاتهم - وجدناهم أشيه 8 
الر وما ل رحأ ال 8 خدلمة الدولة 3 ينفذون أوامرها 2 طاعة 07 ستوقه أل النظر 
رجال لا يفكرون فى اللخروج على الدولة والعمل لحسابهم كنا سيكون ا 
العباضس » والأمثلة على ذلك كثيرة » فهذا موسى بن نصير معتصم :الا لمن 
ثم يستدعيه الخليفة ليحاسبه حساباً عسيراً » فيسير إليه فى طاعة واستسلام » 
ويسأله بعض أصعابه عن السبب فى إلقائه بيد |١‏ طاعة » ولو شق عصاها لما بلغ 
الحليفة منه ا فيقول : « والله لو أردت ذلك لا نالوا من أما راق طرفاً ؛ ولكن 
آثرت الله ورسوله » ول ثر اللخروج على الطاعة والجماعة » (؟) . وهذا زياد بن 


) 0 انظر عن ذلك : 
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أبيه يضع فى العراق نظاماً صارماً هو أقرب ما يكون فى دقته وهزمه إلى نظم 
الرومان » ويكى أن نورد هنا قوله لحاجبه : « وليتاك حجابى وعزلتك ء عن أربع : 
هذا المنادى إلى الله فى الصلاة فلاح » لا توقفه عبى ولا سلطان لك عليه ؛ 
طارق الليل لا تحجبه » فشر ما جاء به ولو كال خيرا به ا حجاء فى تلك الساعة» 
0 صاحب الثغر » فإنه إن با ساعة فسد عمل سنة » وصاحب الطعام . 
1 ' . وهذا الجاج بن يوسف © مضرب 
المثل فى حزم والقدرة الإدارية ومراعاة شؤون الدولة على أسلوب قناصل الدولة 
الرومانية لاا على أسلوب العواهل الأسرويين . وغير ذلك كثير مما يضيق عنه مجال 


هذا لحت 


فإن الطعام إذا أعيل تسحخينه فسك ) 


وخلاصة هذا الكلام أن ببى أمية » إذ نقاوا مركز الدولة الإسلامية من 
الحجاز إلى الشام » لم يقتصر الآمر على تخيير موضع 7 ؛ بل تغيير الاتجاه 
كله للدولة الإسلامية عامة ٠‏ نعم [ إن هذا التحول بدأ من ١‏ 0 أنى بكر وير 
لأن فتوح الشام ومصر يدا وعحلثة ف انأههنها : ولكن أ ا امرة وأحلافهم 
2 تيسير هذه الفتوح بالذات اه لا بحتاج ح إلى بيان . وقد حرص معاوية منذ 
استقر له الأمر ف الث ام على أن يوجه الدولة كلها وجهة غربية متوسطية » 
وجرى على هذا 0 يق أ بعده من نحلفاء ببى اه » أى أن الدولة 
الإسلامية » الى نشأت قارية وظلت فى محيط صعراوى على عهد الرسول والحافاء 
الراشدين » تحولت بعد انتقاها إلى الشام إلى دولة نحرية ذات ط ابع متوسطى 
واتجاه نحو البحر وعناية بشؤونه . وعلى يديهم مت سيطرة المسلمين على 
الشواطىء الشرقية والحنوبية والغربية من هذا البحر وعلى جانب كبير من 
جزائره » أى أنهم هم الذين كسروا الوحدة التاريخية القديمة هذا البحر , 
وحولوه من بحيرة داخخلة فى نطاق العالم اللاتينى اليونانى إلى حد بين ذلك العالم 
وعالم آخر -جديد » هو العالم الإسلاى المشرق !"1 . 
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لم تعد حدود العالم الغربى هى السفوح اللحنوبية لحبال الأطلس ومشارف 
اليحراء اللدمة علوت الثوية “5ا: كان اطال قاذ 6:وإعا أضوت حردوة عذا 
العالم الغربى هى الشواطىء الحذوبية لغالة وشواطىء إيطاليا والأطراف الحنوبية 
لشية جز برة اليلقان وادزائر || واقعة قُّ مدخل خر إلجه 3 وما عدا ذللك من 
احواضن هلذ!ا البحر ومياهه أصبح كىة ياطان المسلمين 1 

ل تعد السفن الرائحة إلى شواطىئء أورويا والغادية منها تنتقل ى حرية من 
شواطىء الشام فيصر وا مغرب 26 ما شاءت من شواطىء أورويا صادرة بالمتاج 
واردة بالجيرات 1 وحم 05 شواطىء ء غالة الحذو دية وإيطالء يا الشرقية 0 4 
اذ ١‏ تعد هناك سف١.‏ ل 0 تجىء 2 فها خلا انتقالاات محاية من ميناء اء إلى 
مينأء جاور : وأضبحفية سن المسلمين تحرج من الشام إلى مصر والمغرب 
والأندلس 8 أمن تام . » وهذأ م بعير 5ظ بأن البحر الأبيض المتوسط تحول 3 
جيرة إسللامية 3 وهو تعبير واسع بعص الشى ء من ناحدتين 1 :- الأول أ ذهاب 
أسر الأموييق نوانتقان: الام إل العاسية ال وين المشلمين ونين استكال 
السيادة على مياه البحر » والثانية 2 الشعوب الإسلامية نفسها :1 لخن استغللال 
هذا الوضع . لأسباب يتصل بعضها بنظرة الدول الإسلامية إلى التجار واستهانتها 
بأمواهم ٠‏ مما زهد الناس فى المتاجرة وجمع المال » ويرجع بعضها الآخر إلى نفور 
طبريعى من هذه الم للبحر وركويه ٍ وس فصل هاتين الناحيتين عدر م سمح 
المقام فى أطواء هذا الكلام . 

وقد عبر -جود فروا ديمومبين عن ذلك الذى قلناه تعبيراً د دقيقاً فى حديثه عن 
الادتقا ل من الأمويين إلى العبأ أسيين © قال : () ولقلك كان اشام الأمريق مسد 
ظهره إلى البحر الأبيض »؛ مواجهاً الخصم الوحيد الحطير الذى قام فى وجهه : 
الإمبراطورية البيزنطية . وكان يبدو أن مصائر هذا الشام فى ذلك العصر الأموى 
كانت متوسطية ؛ ولكن موارده كانت قليلة » وقد كان لا بد له حبى يستطيع 
إقامة كيان نفسه واستكمال مظاهر الدولة من الاستعانة بموارد وارد النيل ) 7 . 
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وقال ى موضع آخر : « ولقد ظهر التغير فى الاتجاه المادى والمعنوى للخلافة 
بصورة واضحة منذ صارت الخحلافة إلى ببى العباس ٠‏ وتجلى ذلك بنقّل العاصمة 
من دمشق إلى العراق . لقد كان للخلافة الأموية ميل للشؤون المتوسطية » وأتاح 
فتح صقلية على ببى الأغلب أمام الإسلام سبلا جديدة إلى الغرب ووضع ى 
أيدى أهله إمكانيات جديدة . أما الخلافة العياسية فكان وجهها إلى المشرق» 
وإذا صح ما يقال من أن البرامكة فكروا فى فتح القسطنطينية وسيادة الحوض 
الشرق للبحر الأبيض » فإن هذا كان اتجاها سياسياً لم يقدر له من العمر أكر 
ما قدر للبرامكة أنفسهم . وابتداء من القرن التاسع الميلادى » أصبح موقف 
الحلافة سلبياً دفاعياً فها مختص بالإمبراطورية البيزنطية . من ذلك الحين كانت 
الحلافة العباسية أسيوية ختالصة » وسيتجه نشاطها التجارى نحو الخليج الفاربى 
وبحار الهند » وسيكون اتساع أراضيها فى نواحى آسيا الوسطى . ولكن » حتى ق 
هذا الاتجاه ل توفق الإمبراطوريةالإسلامية إلى الاحتفاظ بتوازنها أو بتجانسهما)7١)‏ 


مخ الدولة العراسية وطابعها الأميوفة : 


هذا الذى: أشار إليه المستشرق. الفرنسى ‏ الكير مرا + يتطوى: عل 
حقيقة كبرى من حقائق التطور العام لتاريخ الدولة الإسلامية . فإن انتقال 
الحلافة من الأمويين إلى العباسيين لم يكن مجرد انتقال السلطان من بيت إلى بيت 
أو انتقال العاصمة من بلد إلى بلد » بل كان فى الواقع نقلا للدولة الإسلامية 
كلها من عالم إلى عالم : من عالم البحر الأبيض إلى عالم أسيوى يختلف عنه 
من كل ناحية . كان وجه الدولة إلى الغرب » وكانت همومها هموما نحرية غر بية ؛ 
وكان بناؤها يعلو ويتكامل فى محيط هيلييى رممانى » وأهلها يقتطعون كل يوم 
قطعة من أرض الإغريق والرومان القدائى ويضيفونها إلى أرضهم با فيها ومن فيها » 
وكان الحدف الأخير للدولة هو الحلول محل القسطنطينية وروما فى آن واحد ء 
أى محل الإمبراطورية والمسيحية » والسيادة على البحر الأبيض كله . 

وقد كان هذا الاتجاه بعيد الآثر فى كيان الدولة كلها على عهد الأمويين. 


0. .مم .كك .مه ,قعص وطسسمصعط‎ 271-272. )١( 
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ثم تغير هذا كله بعد انتقال الدولة إلى العراق» من العام البيزنطى إلى العالم 
الفاربى » فكان لهذا الانتقال أبعد 0 على مصائر الدولة الإسلامية الشرقية : 
/ بعد الحليفة رجل دولة بجحمود فى إثبات كفايته نجهده على طريقة أباطرة اأرومان 
والبيزنطيين » بل أصبح خليفة 0 ويا يلى الملك بحق إلهى على طريقة عواهل 
فارس » وظهر نظ ام الوزارة ععناه الفارسى الما يم وأصبح هدف اللدولة الأخير 
هو المال والخباية ء وأدملت الدولة أملاكها الغربية فاتفصل عما "اناه 7 
والمغرب الأقصى ٠‏ وتنازلت عن المغرب الأوسط وإفريقية ( تونس ) لببى الأغاب 
لقاء قدر معين من المال » وعهدت فى أمور مصر والشام إلى ولاة هم أقرب ما 
يكونوة. إلى مرازية ‏ الفرس القدناء + مهمتبم الوحيدة به الالتزاء ا المال 
المستحق على البلدين » وأه. | لت شواطى م واقترب البيزنطيون من -حدوده 
الثمالية شيئاً فشيئاً » واننبى الأمر باستيلاهم على أنطاكية وطرابلس + وعاد 
جانب كبير من تجارة الحوض الشرق للبحر الأبييض إلى أيدى البيزنطيين شيئاً 
فشيعاً ؛ وهكذا : تصفية حقيةية للجناح الغرلى من الدولة الإسلامية . 

وإذا كان المسلمون قد فتحوا صقّلية فى العصر ااعياسى فإن الى قامت بذلك 
كانت دولة إسلامية غربية هى دولة ببى الأغلب ٠»‏ وإذا كان المسلمون قد 
فتحوا جزيرة كريد فى هذا العصر أيضاً » فإن الذين قاموا بذلك كانوا حماعة 
فر الأندلسيت ما سيرى . وقد عدلوا باعتا على هنده الحزيرة كفة التوازك 
بين الإسلام والتصراقنة .شرق العو الأنيضن 'المتوساط. :يعض الخئ 2د أئ: أن 
الحلافة الإاسلامية الشرقية نفضت يدها من شؤون البحر الأبيض وخرجت من 
0 غلا راعةت انا تسلفها رفيا رودا 

عدن دل على هذه الذاحية الأخخيرة من أن الدواة الإسلامية نظريت” إلى 

3" على أنها حدود ونهايات ينبغى حمايتها » لا أبواب وثغور يبمكن الاعماد 
علا فى سيادة مياه البحر والقفز منها إلى ما وراء البحر من بلدان . لد كان 
العصر الأموى عصر تعريف الدولة الإسلامية بعال البحر الأبيض وتمليكها إياه 
وتحصين هذه الشواطئْ لصالحها ووضع نواة الأسطول الإسلاتى » وكان ينبغى - 
أن تنتقل الشعوب الإسلامية بعد ذلك إلى الطور الثانى » طور السيطرة الفعلية 


/ال/ 


على مياه ذلك البحر والاستفادة منه كطريق للمواصلات والتجارة ا فعلت 
الدولة الرومانية » ولككن التخير المفاجرء للأحوال فى العالم الإسلاتى وانتقال الأمر 
إلى العباسيين واتجاه الدولة نحو آسيا » كل هذا أوقف ذلك التطور وحال بين 
المسامين وبين الاستفادة الكاملة من تلك السيطرة البى صارت لا على شواطرء 


هلا البحر الغر بية والحنوبية والشرقية ومعظر جزاثره 


ط ‏ أدوات السيادة البحرية » تحصين الشواطرء وإنشاء الأساطيل : 


والآن وقد ألممنا بالدوافع الى دفعت بالدولة الإسلامية إلى شواطى» البحر 
الأبيض » وتتبعنا انتقامما إلى الشام واستقرارها فى بيئة متوسطية وأثر ذلك على 
طبيعها » ندرس العدة الى اعتمدت عليها الدولة فى حماية شواطتها من الغارات 
وسيادة أأحواض هذا البحر . 

وضعت الدولة الإسلامية يدها ا جزء كبير من شواطىيء البحر الأبيض 
خلال عصر الراشدين : شواطىء الشام ومصر حى برقة » ولم يكن للدولة 
الإسلامية إذ ذاك خبرة بشؤون البحر ولا أدوات الانتفاع به » فاعتبرته ‏ كما 
قلنا ‏ -حدوداً ينبغى تحصينها من غارات الأعداء » وكان الحطر إذ ذاك من 
ناحية البيزنطيين عظها » إذ كانت لم الأساطيل القادرة على مهاحمة شواطرء 
المسلمين ولديهم الرجال ذوو الخبرة بالملاءحة البحرية » وهذا « كان الساحل 
بالنسية للبيزنطيين حدآ تسهل مهاحمته » بيما كان بالسية للمسلمين خط دفاع 
بالغ التعرض للخطر » » وقد « أتاح خلو يد المسلمين - بطبيعة الخال - من 
أسظول عرلى ميزة كبرى لعدوه ديو . وسما اتجه البيزنطيون إ١‏ يةه 
مما عندهم 9 المزآنا 6 :امك ليد ف تلاق تواحى الضعف م: ن جبهمهم وسيك 


تغرامها ) ش( 0 
و كان أو ما فعلته الدولة الإسلامية لودراك هله الغاية ؛ هوق تحصين 


السواحل وتعمير ##ارسها ومسالحها وشدها بالرجال » حبى تكون على الأهبة لرد 


31. .85.ص (7هيو1 رعتملصمكلف) كمتاصدمرظ اء معطوعة عنص عأخدد[ دآ : دمتعطن‎ )١ ١ 
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كل عدوان يأنى من ناحية الروم ؛ وتلك كانت سياسة الدولة الإسلامية أثناء 
خلافى عمر - » وقد تول تنفيذ أعظ جانب مها معاوية ب أن ميان ف 
الك شام وخمرو 26 عاص ويك الله بن 5 بن الى فق ف م 5 فنقراً ق 
النصوص ا 9 المسدلمين اهتموا 0 حصول يلاد السراحل 3 كاللادقية 
واليادة وطرابلس وصور وصيدأ وعرقة وجبيل وبروت وشدها بالحاميات الها عد :3 
وبعير عن دلاك اليلاذرى وله ل وكان المسلمون كلما فتدوا ميل بنة ضاهرة 
أو عند ساحل رتبوا فيها من قد يحتاج لها إليه من المسلمين » فإن حدث ف شىء 
منها حدث من قبل العدو سربوا إليها الأمداد . فلم' استخلف عمان بن عفان 
رضى الله عنه كتب إلى معاوية يمه بتحصين السواحل وشحها وإقطاع من 
بنزأه إباها القطائع 4 ففعل ١,‏ 5 ودر 3 ذلاك بياناً 8 وضع آخر بقوله : 
)) وحدنى 5 حفص عن سعي لك بن عبد العزيز 4 قال 0 الا أس وتم 
يد تون أن معاو رد 5-3 ا ر بدن ٠‏ لطا ت تعياك موث أخيية سس دك يضف 1 
حال السواحل » فكتب له فى مرمة .حصونها وترتيب المةاتلة فيها وإقامة الحرس 
على مناظرها واتخاد المواق.ك لما . وم أُذن له قّ عزو الببحر 3 وأن معاو ده ل 5 
بعمان حبى أذن له فى الغزو بحراً » وأمره أن يعد فى السواحل ‏ إذا غزا أو غزى - 
جيوشاً سوى من فيها من الرتب » وأن يقطع الرتب أرضين ويعطيهم 1٠١‏ جلا عنه 
أهله من المنازل ويبنى المساجد ويكبر ما كان ابتبى منها قبل خلافته . قال 
الوضين : ثم إن الناس ‏ يعد انتقلوا إلى السواحل هن كل ناحية ) 7" . 

واتبع المسلمون نفسن الحطة فى مصر فى هذا الدور الأول من سياسهم 
البحر يد 3 فنحجدم 


: 
بأ أسواحل هنا المدن البعحر به مثل تيس ودمياط والبرلس ورشيك وغور بنطايلس 


تعذوك 0 حصولد الإسكادرية وو (١ا‏ السوااحل 5 والمراد 


) 6 اليلاذرى : فتوح البلدان »ء ص ١58‏ . وانظر الر حمة الاتنجليز ية هذا الكتاب بم 
قيليب حى : 

٠‏ | .م (1916 رتامأععصاء<[) عنهاد5 عتصيهاذ]1 عط 1ه مصتعم0 : أل .طط 

( ؟) البلاذريى : فتوح ؛ ص 84١و‏ 196 ٠‏ .لك .085 ,211601 . وقد عئيت مراجعة 
تر حمة الأستاذ حى لما فمها من الفوائد والإيضاحات . 
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) الماك الخمس ) وى المعر وفة اليوم بإقلم درقة )00 ١‏ 


وق خلافى مر وعمان 3 وبعك أن أصبح معاو بة دن أنى سةياك عاماده على 
الشام كله » نجد سياسة المسلمين نحو البحر الأبيض تخطو خخطرة إلى الأمام . 
نعم إن عمر رفض أن يسمح لمعاوية بالغزو برا (') . ولكنه عهد إليه فى تحصين 
امسواحل وجعلها على الاهية 3 أى عادية على عجل 34 فول المسدلمين يضعولد 
نظاماً دقيقاً لحراسة السواحل » فنقلوا إليها أقواماً من القادرين على الحرب : 
وأقاموهم عل السواحل 5 كا هرا 3 6 معس كرات منظمة معلدة 2 وقسموأ هده 
اللقوات إلى عرافات » وأقاموا « المناظر » على السواحل ء واقتبسوا من البيزنطيين 
فكرة اعطاء الإشارات بإيقاد النيران » فإذا تراءت الإشارات أسرع 5 جناءى 
إلى عرافته وسار الجميع إلى موضع الحطر . ونجد هذا النظام فى أكمل صورة 
2 مصرراء حيث كانت إشارات « المواق.د ) تتوالى من اأساحل من موقك أوقد 
حى تبلغ الفسطاط فيخف المدد على عجل »؛ وقد بلغ عدد حاميات السواحل 


ين 


6 الشام ستة عشر 2 مصر عد 
فإذا 7 تحصين السواحل ا المولهوت إل أنهم قادر ون على اعانا 
كل ماولة يقوم بها 8 للعودة إلى سراحل الشام ومصر ء أخذوا فى إنشاء 
اكز ول خخاص بهم يتولى مقاتلة الروم فى البحر ويعين المسلمين على ما يريدون 
غزوه من الحزر وغيرها من شواط ء أروم . وكان الحخدف الأول 0 نشأة 
الأسطول الإسلاتى سلمياًٌ» أى نقل الغلال من مصر إلى الحجاز. وقد اقترن هذا 
حفر القئاة الى تسمى فى النصوص ١‏ ايج ا المؤمنين » » وهى قناة تخررج 
من انيل شهالى الفسطاط وتصل إلى خليج السو يس عند القلز : اي و 
ذلا اهم العرس بإنشاء أسطول مبرى يوصل المح إلى القازم ومنها إلى الحجاز : 


)١ 00‏ ابن عبد الحم فتوح فصن :والمغرك:والاكذلين. ( نط تورف ) بخن ع 1و 
و ١9٠‏ . والكندى : القضاة والولاة ( ط . روفن جست ) ص «١‏ "5 . 

3 اليلاذرى :“فتوح ء ص ١76‏ . المقريزى : خطط (ط . بولاق )ا ص ١55‏ !0" 

)0 ابن عبد الحم : توح » ص ١0‏ . 

(:) ابن عبد الحكم : فتورء ص ١76‏ . 
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وأنشعت لذلك دار صناعة عند جزيرة 0 ممصر ء ولهذا سميت (١‏ بجزيرة 
الصناعة ( فقا أظهر المصر يون براعة ذ فانتية 3ق ق بناء السءن م( 4 ول على أيهم 
أشطول عبر بل 00 المصريوك من 5 سيكون قو ره تستطيع الأشباك 2 
المغازلة البحورة:: 


ى - موقعة ذات الصوارى البحرية ومكانها من تاريخ البحر الأبيض : 


فى اده الي الى اأبنااها: السلوون فج بوناء السدة. + على الم 
حفزت الإمبراطور البيزنطى قنسطانز إلى الحروج فى أسطول بيزنطى ضحم 
للققضاء على ما كان لدى المسلمين إذ ذاك من أدوات للحرب ف اليحر » وكانت 
نتيجة ذاك واقعة ذات الصوارى 54 555 البى تعتبر حادثاً فاصلا فى تاريخ 
الملاحة فى البحر الأبيض . ذلك لأن قسطائز كان يربى إلى تحطم قوى 
المسلكان البحر 3 2 مهدها وأو وفق 8 ذلاك اظلت سيادة الييحر الأبيض أو 
حوضه الشرق على الأقل بيد البيزنطيين دون المسلمين ١١‏ 

ولا شلك أن السفن البى اعتد بها معاوية فى الشام عد ا لشاف 
الأمبراطو ر اليد ى وحعلته يتوقع خر و 5 جاه در 35 إسلا ميك ضعحخءة لمهاحمة 
القسطنطينية بحراً ‏ كانت من بناء أهل الشام » أى أن نواة الأسطول الإسلاتى 
كانت شامية » ولكن القّرة الجاسمة أتت من مصر ؛ فبيها سار معاوية يسفن 
لام إل قيصر دة ايا الصغرى 34 حرجت عمارة حر 4 مصر رة من مصسر على 
راسااعيك الفن سعد رن أنى سراح . وقد أ ى الأسطول الإسلاتى مراسيه عند 
فونيكة (') على ساحل أسيا فرك ؛ وانتظر مقدم الأسطول البيزنطى 


60 إبراهيم أحمد الفذوف ‏ الأخويوت والبترتطيوت: 4 دن ونا إحدها: . 
6 حاء فى كنات مصر "ىق فجر الإسلام ) للد كتورة سيدة الكاشف الام 4 ة١)‏ 
تعلدنا على موقع فونيكة كنء1آمعمط2 هذا نصه : 
وانظر .و 12 18 .ط18 .كسوقغصة كدلنث : 00000 15415 ولكن محظم المستشرقين يرون أن 
هذه الواقعة البحرية حدثت جئونف تنما الصغرى بجوار ثغر ع«تسمعمطام راجع : : 
أء ع«زمغاوتط'1 قصقكلك ع1درمصاصحاقصم) ماده وعطوعة دعل كصمتاتلغ م1 : لعتفصدن .831 
(1026 225!-طعانتصول رعناوتاهاقة لفصعيره[) علصععة1 12 مصهل 
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وقد ذكر الطبرى فى كلامه عن هلمه الواقعة عمارة تدل على تردد المسلمين 
فى ملاقاة ا ق معركة بحرية » وعلى غرور هؤلاء وهم من أنفسهم على 
ظهر الماء . قال رواية عن أسول من اشيركوا فى المعر 3: (فالتقينا فى البحر » 
فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلها قط » وكانت الريح علينا » فأرسينا ساعة 
وارسوا قربا ميا 4 وسكنت: (آر 4-7 عنا » فقلنا : (الأآمن بيننا وبينكم 2 
قالوا : « ذلاتك ولنا منكم ) 2 قلذا : «إن أحببم فالساحل حبى يموت 
االعبل ”0 ام ف وان ض فالبحر » . قال : فتنخروا نخرة واحدة وقالوا : 
«للماء ! » 0 بلى ذلك وصف اللّاء هما 0 , 

ويفهم من وصف المعركة أن ارام ن قبط مصر أشي ركوا فى هذه المعركة 
م على ديهم ؛ فثك اختّلف عبك الله بن سعد مع محمد بن أى حديفة وعمد 
بن أى بكر - وكانا فى المعركة ‏ فال عبد الله بن سعد 00 تركيا معنا 
كاعر كيه قد ماين ا و ا ا 5-0 توه 
هكذا شر كه 0ه مركب و<ده ما معه إلا القرط ) (') . وقد 9 هده 
المع ركة حامية الوطيس خاععة النتيجة » إذ ل بعد البيزنطيون بجرؤوك بعدها على 
منازلة المسامين فى مواقع بحرية » واكتفوا بمهاحة سواحل المسلدين » مما حفز 
هؤلاء على مضاعفة الهمة فى بناء السفن وإنشاء دور صناعها » «فيذكر 
البلاذرى أنه لما كانت سنة 694 هاجم الروم السواحل الإسلامية » وكانت دور 
الصناعة عصر فقط . فأمر معاوية بن أنى سفيان بإنشاء دار للصناعة فى 
6" 

ولكن مصر ظلت مركز صناعة السفن الإسلامية » وظل قبطها مشروداً 


والظن عا" كنية الد متيو 0 نحمد حسن فى هذا الصدد فى عدد مايو سلة ١444‏ من محلة 
المقتطف ص 9١م‏ - 9لم؛». ْ 

انظر الكتتاب المشار إليه ء ص 44 هامش ١‏ . 

٠“. 59 الطبرى : تاريخ » جه .)ص‎ 01١0 

( ؟) انظر عن هذا الوصف : خطط » ج ١‏ )وص .١5١9‏ 

(؟) الطبرى : نفس المصدر » جه .»ص .ا ١0ا.‏ 

(4؛) سيدة الكاشف : نفس المرجع » ص ٠١‏ . 
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بالتفوق فى مسائل إنشاء الثغور البحرية والحرب البحرية » حبى كان يستعان 
جم ف كن ناحية من نواحى المملكة الإ سلامية » وقد أظهرت أوراق البردى 
الى كقفت ىن كوم إشقاو » والى ى ترجع إلى عصر اوليك بن عيد الملك » أن 
صناعة السفن كانت زاهرة بوادى اليلق جز يرة اأروضة وف[ القازم واج سكنابورة؛ 
لعفن نلك الأوراق. تك لكا أن ارال قراب تقرياك كان كيرا جابرولات 
من صاحب كورة إشقوه أن يرسل إليه عمالا وصناعاً وملاحين للعمل ى 
دور الصناعة والمساهمة فى إعداد الأسطول المصرى الحربى » 5ا تشبد تلك 
الأوراق بأن الوالى كان ينفق مقدماً على أجور هؤلاء العمال والملاحين 
الذين يعملون قى الأسطول المصرى ٠‏ كما كان يفرض على الكور قرا من 
الأدوات والآلات الختلفة اللازمة لصناعة السفن وتنظيفها » وكذلك يفرض عليها 
تموين الملاحين الذين يشتغلون ى إعداد الأسطول المصرى » بل كان والى 
مصر يرسل بعض الملاحين للعمل فى أسطول المغرب أو أسطول المشرق والمساهمة 
: 3 والقدا ليه القافة درك الاجافي انان 
د استمر ذلك طوال العصر العباسى أيضاً وطوال عصرى الفاطميين 
9 بين » ول تنصرف الدول الإسلامية المصرية عن الاهمام بشؤون البحر 
| إلاق عصر المصالدك (؟) , وكان هذا من سوء حظ الععالم الإسلاى لذن هده 
الفترة كانت فبرة النموض البحرى الأورونى وقيام الحمهوريات الإيطالية الى 
انتزعت السيادة على مياه البحر الأبيض من أيدى المسلمين . قال ابن خادون 
« وكان المسلمون لعهى الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانيه ؛ 
وعظمت صولهم وسلطامم فيه » فلم فل يكن للأم النصرانية قبل بأساطيلهم بشىء 
من جوانيه » وامتطوا ظهره للفتتح سائر أيامهم » فكانت م المقامات المعلومة من 
الفتح وا والغنام » وملكوا سائر الحزائر المنقطعة عن السوا 0 فيه » مثل ميورقة 
ومنو رقة ة وياسة وسردانية وصقاية وفوصرة ة ومالطة وإقريطش وقبرص وسائر ممالاك 


. سيدة الكاشف : نفس المصدر» ص ١و - م4 والمراجم المطاة فى الطوامش‎ )١( 
.١١١-1١١١ انظر : المقريزى : خطط » ج١1 ء ص‎ )١( 


قا 


الروم وال فرنج )' 

هذا عن نصيب مصر (الشام فى للحها. البحرى للمجموعة الإسلامية , 
وهو جهد لم تيا له الطروف ليبلغ مداه » لآن الدولة كلها اتجهت وجهة أخرى 
وسقط البحر الأبيض من حسابها » وخرجت الولايتان البحر يتان الكبيرتان 
مصر والشام من اههمامها الحقيى ؛ بل وقفت من الشام موقف العداء » هما 
أضاع على الدولة الإسلامية فرص الاستفادة منه كركز لسيادة البحر الأبيض : 
ومن أهله كأداة لاستكمال فتح شواطئ هذا البحر وجزره وسيادة أحواضه : 
وقد كان لهذا أخطر الاثار فى مجرى التاريخ الإسلامى بعد ذلك » لأآن 
البحر الأبيض على مادى التاريخ مركز القوة العالمية ومحور سياستها » من ساذه 
ملاك زمام التهوة ق زمانه 

وكانت أولى نتائج هذا ااتحول الكبير فى اتجاه الدولة الإسلامية ٠‏ أ 
تنفس البيزنطيون الصعداء وعادوا محاولون استعادة مركزخ ف الحوض .0 
للبحر الأبيض ؛ ولم تلبث سفمهم أذجم لكف قرام وعدت شواطيء المسلمين 
مرديدا ختطيرا , 

000 رق 'الاستاة" أدولق» سعروقنان تصن بودقة «ررذرةة برسم “ريا 
إلى سنة "١‏ ه. وهمم تعطينا فكرة عن ديد البيزنطيين ١‏ ا مصر 
حى ذلك التاريخ ء وشدة اههام الولاة بدفعهم عن السواحل ومقدار ما كان 
المصريون يعانونه من المتاعب للقيام بالخدمة فى الأسطول وحماية شواطرء 
الدولة الإسلامية » وهذا نص الوثيقة : 

يابا حفص لو رأيت ( ما) الناس فيه عندنا اليوم من التخايط 3 ١‏ 
يونول ١‏ التو) اتية وغير النواتية وكلمن قدروا عليه اداه يدخلوا كل 
ماعة من كل موضع أسأل الا )4١‏ الفرج من عذك 3 القن أنادة 1 
| قد خرج إلى: المحلة وساط وهو أو يوم من مسرى وأخرج معه جماعة من 


١‏ )0 امن خلدون : المقدمظة » صسص”" باقر رهما : تأر يخ ا خلدرنء ح ١6‏ » ص رةه 
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الحزد وذاك أنه ورك اغلية “كتاف من ار المؤمنين أعزه الله يشدد عليه أن 
بريح عندى سم كتاب لا قدر أن أكتب به إليك وإذا وردت الحريطة 
لعله الأمير أبقّاه ١‏ الله ) حرج إلخ 0 

وهى وثيقة ذات أهمية كبرى » لأنها تدل على مقدار تعرض ماي اجاج 
لغارات البيزنطيين ومدى خوف المسلمين مم وعجر عن ملاقام 76 ا 1 
النحو 1 رائع الذى رأيناه خلال العصر الأموى والذى 00 0 | وقعة ذات 
الصوارى دصو رهة ة أوضح من 3 تحتاج إت لفان 1 

وقك توق تراجع المستلمين ف ذلك |الحوفض اشرق حينا من ارمخ 
عتمأ استول نر من مد 55 تدك ن. عن كيت ما ستقصله 6 موضعة » 
ولكن الدولة العباسية مر . مهم بأ ر كريت ومن فيبا من المسلمين » فلم تلبث 
أن ضاعت من 55 ا وعاد لبذ مزئط يوك ملمدوك لحر 8 واحل الإسلاء 
ذا خطراً متصا<” واستعادوا بعص م ووه 1 وقا.ء بلغ هلأ التقيدم البيرتطئ 
ذروته عند ما استولوا على أنطاكية وطرايلس وتعرضت سواحل المسامين فق الشام 


وضصر لحخطر شل ى دك إن دول الطواونيوك والإحشيديين انها اطميين كانت لما 


عناية بالشام و بعض 0 » ولكن بي من تللك العناية كان برياً لا بحرياً ؛ 
كانت تريد أرض الشام لا سراحل الشام ؛ بل مالت الدولة الفاطمية إلى مهادنة 
البيزنطيين ومص الجهم والاعتر اف - بسميا دمهم على الحوض الشرق للبحر 
الأبيض . 

وقد ظهر هذا وضع ايتداء من القّرن العاشر الميلادى » وهو قرد الو قن 
البحرى لإيطاليا وغرلى ومسا" يمتها بدا سفن الينادقة تجوس خلال أمواه 
الحوض الشرق للبحر الأبيض وجدت الال أمامها متسعاً فسيحاً : المسلمون 
منصرفون عن البحر والبيزنطيون ىق ضعف » فاستغلوا الوضع أحسن استغلال 
لصا لهم » انتزعوا سيادة الحوض الشرق من البيزنطيين وأخذوا من أيديهم جزءاً 
كبيراً من تجارة الشام وهبطت العناية بالبحرية فى مصر إلى درجة لم نعد معها 


١ )‏ ( ,122 .1025.2 ,03150 .1انقم 13 عتطوعة 4ه 11عه]1آ عغطا مصمع1 : طاسحصسصطه:2) 011لقم 
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نسمع ا ذكراً فى تا, ربخ هذا البحر ٠‏ اللهم إلا فما يتصل بالنشاط التجارى المحدود 


بين موانى مصر والشام وبعض نواحى المغرب . 

ولو أن الدولة العياسية اهتدىمت يشؤون الملاحة فى اليحدار ارسيو 
لملنا عا أفا اطضة من تجار الأمويت البحدرية لدو فرك هل _ 3 ولكهم 
:0 يوجهوا أى عناية لشؤون البحار 5 فبيما قا لكين دوك ا اهل الك 0 8 
5 ون فوة حر ده تومن سيادة الإسلام على درء 00 من البح 0 6 
1-5 العا أسيين يذ بلقّون | ل ذلك بألا م وسسما هم ال ودوك بلاس شملااء عل مأ 
أمكنهم م من شواط . ع البحر الأبيض 4 555 ل ال 3 موك من الملكات 
البحر : رك ة لشعوب الخلبيج الما ركفن ولا حفاون بإنشاء اطول 

وق ظللت البصرة ب 0 موانييم - ميزاء خطراً يذ تأمن السفن الول فيه ) 
ولى تحاول الدواة إقامة منارة أو ناظور يعينان السفن على الدخول إليها أو الحروج 
مها ء وظل عماد الملاحين على مهارة أهل عبدان ؛ وهى فرضة البصرة على الخليج 
الفأرسى » وقد ظلت السفن لتخم عند ( الحشيات ) فى مدخل عبادان دون أن 
حاول الدولة إنشاء 07 صالح لالسفن الى كانت تحمل خيرات آسيا إلى العراق. 
وظلات سمن ام سلي: : ف البحر الأبيضن ضحم وأعظم من سفهم 6 الحخيط 
امندى ع وأ -حتضظل 0 الشام ل بتفوقهم فى ف أمور البيدا! ل م حى فاقت 7 اط يلهم 

اساطيل القاطم سن وسح الك سس البيزنطيين ودس استعادة م ركزهي ىُّ الحخوض 


للشرق البخر الأبيض 

وبحخروج الخحلافة الشرقية من ميدان البحر الأبيض ؛ انتقل واجب الدفاع 
عن هر كو المسلمين فيه إلى الدول المغربية والآانا ليده ,: وقام 7 الأغاب 
فالفاطميون فبنو زيرى والأموريون اانه سيو بحماية الشواطرء الإسلامة 
فى حوض البحر الأوسط وا والغربى ؛ وهر الذين حولوا هذين الحوضين إلى حيرتين 
إسلاميتين » بل احتلوا كريت وعدلوا جببة الإسلام فى الحوض الشرقى » واحتاوا 
جنونى إيطاليا واشتبكوا مع الحنويين «البيزيين فى صراع بحرى عنيف » امتد 
حبى مباية القَرن الحادى عشر الميلادئ كما سترى . وسنعرض الآن ذا قام به كل 
من المغرب والأندلس فى هذا الميدان على وجه الإحمال . 


١ 


المغرب الإسلاى والبحر الأبيض 1 

اننا كيك ا أهل ا مغرب وعدم امون بتصيب كبير 8 النغاط التجارى 
8 البحر الأبيض قبل الإسلام 3 وديف كانت مواتى القيال الإفر بى مثل 
قرطاجنة ودولة وسادءاى 501 وسيتة مع ] جرع هد وطجة 11111 
مواات هاما 2 تجارة مدا البحر 3 ترسيق ممأ اسفن بالمتاجر وتتملع ع !1 موالى 
غالة 0 طاليا وإسيائ 00 6 تدا ء رلحلامها | عدار ز ما 3 وهده الحركة | لجار دك 
البحرية النشيطة إتما هى مظهر لما امتاز به أهل سواحل المغرب من ملكات بحرية 
تجار به تظطهر وتتجلى كلما 'أنسية الغرص » وهضى مرتيبطة شك الارتياط 1 بالحمالة 
العامة داخل ناذه المغرت 3 فإدا يداد السللام وحدنا أهل المغرب 8 البحر 34 وإذا 
-- داعي اليلاد ووجات اأفوضى ا ادرب 2 يلية أو ! الغزرو الأجنى وك 
الحركة فى موانى المغرب واتككش المغاربة عن البحر حتى يعود الهدوء . وربما كان 
الأصل 8 هذا النشاط ل المغرى هو نزول الفينيقيين شواطئه وإنشاؤهي المخطات 
التجارية البحربة على طول هذه الشواطىء ؛ وأه هذه المحطات كانت قرطاجنة 
الى تحولت بعك ذلك إلى مستعمر ة فينيقية فدواة قائمة بذانما كان لما فى تاريخ 
البحر الابيض فصل طويل ' 

ود عتلف امغر عن غيره مم دخل 8 دو زة الإسلام 3 لاا البيحر 
الأبيض بأن اانشاط اليحرى 9 ول جزءا ل كام ن حدر |4 وكيا انه الاقتصاد دى 
والاجماعى 5 56 أذلاك 43 لان أخصب أراضى 6 وأوفقها لأ بكم وأوفر ١‏ 65 ماع 
هى مه ناطق الشي: بط السا ماحى الى يتصل من تونس 8 حيط الأطا اسبى »© ومن 
دون هذا الشريط به وم «وسياج أ لحيال المهيلة » هما بول اين خادون - وهى 

جيال درن ا الأطلس 3 ود لا ما تواحى | الصحرا ع تتخللها واجات وسرول ضاة د 

تتسع ع إلا 8 أقصى الغرب فى يعر ف ف الان مرا كش ْ 

وسكا 5 هذاالشريط البس.أ حلى 5 مر لا ستغئوك عن اليحر ورج ارته 3 ولا 
كان أهله من أنشط الثم البحرية أيام الرومان ولب بيزنطيين ؛ وقد حاول الفاتحون 
المسلمون لأول دخوثم المغرب أن بقطعوا صاته بالبحر 4 فتعماك أ انل هر هر الحياة 
فيه من ( قرطاجنة ) إلى بادة داخلية اخحتطوها هى ١‏ القيروان » 2 9 أكدوا ذلك 


ا 


الاتجاه بتخريب قرطاجنة ؛ ولكن طبيعة البلاد غلبت علوم فأنشأوا عهب 
تخر يما ( ميناء تونس »© » وكان الذى خرب الأول وبى الثانية واحداً هو محسان 
ابن النعمان . 

وعلى الرغم من قيام : تونس » وتعدير المسلمين اناحية « العدوة » المغربية التى 
تغرف الان « بالريف ) واهمامهم سسيتة وطئدة سيب فتحهم الاندا مس »© فَإل 
حالة الحرب الى استورتك ف نمه بين الإسلام والنصرانية أوقفت النشاط اليحرى ظ 
المغرنى ؛ ودام ذلك طالما كان سلطان المشرق على المغرب قوياً مباشياً » فلما 
ىك5. لخر من التخلص من قبضة المشرق بعض الشىء به قيام دواة الاغاا البة على 
أس اللائة الميلادية الناسعة » أخيلى المغرسية ورتك إل اليد 1ل وى وعاد أهله إن 
نشاطهم ١‏ عدا بق كن حوضه الأسط ٠.‏ 

ذلك أن 2 خا ضعاً للمشرق إلى ما لا مهاية ‏ قنصر مثلا ‏ بل 
دأب أهله من أو الأمر على التخلص م من سيادة المشارقة » ودخاوا معهم قَّ 
صراع طويل . وقد مر الصراع بين المشارقة وأهل ا مغرب فى أدوار ثلاثة : 
الأول من بدء الفتتح الإسلاى ١!‏ ل أوائل عهك الأغالية ؛ وفيه كانت سيادة المغ ب 
مداولة بين المشارقة والمغاربة » طؤلاء بوم ولأولئاك يوم ؛ وقد فشل الكثير 0 
العرب فى السيطرة على المغرب وسيادة أهله خلال هذه الفيرة » كما نرى فى 
محاولاات ال عبد الرحمن بن حبيب وببى هزارمرد . وقد كان القاق الذى ساد 
أمور المغرب ؛ واجتهاد قبائله البربرية فى التخلص من سيادة العرب » هو 
الدافع لاسا دين ١‏ الل جعل هارون الرشيد بيرك | إفريقية مد بن الاغلاب ١‏ إتراء 
جزية سنوية هقررة . وق خفت يك المشبرق على إفريقية بذلك » وإن باد ) أسرة 
عربية ذات اتجاه شرق » ولكن طبيءة البلاد وأهلها غلبت » فانفتح باب البحر 
اا مام أهل إفريقءة ه من جاديد » واشتد النشاط على سواحل إفريقية ذلاك 
الاشتداد الذى بلغ ذروته قى فتح صقّلية ومغازاة جنولى إيطاليا . 

وإذا نظرنا ١!‏ الأفوو من هذه الناحية » تبين لنا أن فتح صقلية : يكن 
مصادفة أو جرد حركة فتح استعرراراً لسياسة ١نم‏ وح الإسلامية العامة » بل 
محاولة من المغرس لاستعا ادة مركزه فى البحر الأبيض ف نطاق إسلاى . لتل 
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اكتتسب أهل المغرب من الإسلام شعوراً بأنفسهم ونزوعاً نحو السيادة » وهذا 
التروع هو الذى دفعهم إلى محاولة التخلص من سيعارة العرب عاييم أولا نم إل 
سيادة حوض البحر الأبيض الأسط والغرى بعك ذلك . وبيما كان المغرب قبل 
الإسلام تابعاً لما يقابله من شواطي* البحر الأبيض الشمالية نراه يتزع إلى سيادما 
يعد الإسلام » وقك 3 له ذلك على خطوتين : الأمك نمت ق عصر الأغا البه بفتح 
صقلية والشواطى الحنوبية لإيطالياء ما جعل الوق الأوييط البججر الأييض 
والبحر التيرااى أيضاً تحت رحة المغارية 0 وقد كانت العلاقات بين 
المغردب وغرلى أورويا إذ ذاك علاقات حرب وع داوة مستحرتين » واستمر ذلك 
أيضاً طوال الفترة الفاطمية من تاريخ إفريقية . والثانية تبدأ عند ما استقل المغرب 
5 نفسه وتخلص من سيادة العرب والمشرق . 8 نا وهم زيرى مما تلاه » 
لا تصبح الحرب هى العلاقة الوحيدة بين أهل المغرب » وأورويا النصرانية 
1 0 علاقات التجارة وتيادل المنا 3 كذلك » وبرتيط أهل امغر مع أهل 
أورويا | النصرانية بالمعاهدات وتجرى بيهم | اسفارات » وتصبح سيادة الحوضين 
الأوسط والغرق البحر الأبيض المتوسط مداولة بين المسامين المغاربة وأثم النصرانية . 


ع 


ولكن المتتبع لتطور الموقف فى هذين الحوضين يل أن أمر المسلمين فيهما كان 
فى ضعف مع الزمن » وانتبى الأمر بانتقال السيادة عليهما إلى أيدى أم غرلى 
أورويا وخاصة بعد ضياع الأندلس . والحادث الحاسم الذى أضعف قوى 
المغرس البحرية هو الغزوة الملالية التى شلت نشاط المغرب كله وأشاعت فى 
أنحائه الفوضى وا حراب » فلم يض من جديد إلا على أبدى المرابطين والموحدين . 
وقك تتبع ( ميكيل أماربى » والبارون « ماس لاترى ») 0000 الموقف ق 
وسط البحر الأبييض وعر به بين الإسلام والنصرانية . فأظهرا كيف أن سيادة 
المسلمين عليبما كانت تامة حتى نباية القرن الثامن الميلادى » ثم بدأت شعوب 
غرب أورويا تنازعهم هذه السيادة إكاناة فق عوك ريق كتير امتقو البيك 
الكارولاجى » بل بلغ الأمر أن نزلت قوة نصرانية يقودها الكونت بونيفا تيودى 
لوكا على سواحل تونس منة #لكدككم . وف ناية ذلاك القرن نجد السفن 


1 


الأوروبية أقوى من سفن المسلمين وأمحمن بناء ٠١”‏ ؛ وقد توقف تقدم النصارى 
فترة بسبب نبوض المغرب فى عهد الفاطميين فبنيت المهدية سنة #08 ١817م‏ 
وأصضبحت فركرا العمليات اطرية الاسلامة فيك أووونا العرية و وذون هذا 
الثغر فى تاريخ البحرية الإسلامية وتاريخ البحر الأبيض كله عظم . وهو جدير 
بدراسة على حدة . 
ولا تحدثنا مراجعنا العربية عن النشاط البحرى العظم اذى أبداه أهل 
المغرب ابتداء من أواخر القرن الثامن الميلادى » لآن معظم هنا لاط كاذ 
نشاطاً غير رسمى » أى أن أهل سواحل المغرب كانوا يقومون به الحساب أنفسهم » 
ولكن حوليات الذواح ى الى وسداكاوية ان نشاطهم تعطينا فكرة واضحة عنه » 
وهى تصف هذا النشاط أنه كان نشاط قرصان لا هدف له غير السلب والمب » 
ولكننا عندما ندرس القليل من النصوص العربية الى بين أيديئا نتبين أن الدافم 
الأكير لمذا النشاط كان الحرب الدينية ومغازاة بلاد التصارى » لآن 0 
البحر الأبيض أصبح منذ دخول الإسلام دار حرب . واللحهاد الديبى كا 
تعلم لا يتنا مع اكنساح المغا انم وأس ر الناس وتخريب المواقع » ولك م على هذه 
الأعمال يتوقف على 0 ة النظر : إسلامية أو نصرانية . هما هو جدير بالذ كر 
أن العرف الإسلاتى كان يستنكر الإسراف فى النهب والسلب » ومصداق ذلك 
هذا الحبر الذى يسوقه النويرى عن أول غزوة قام بها المسلمون من المغرب على 
سردانية » قال : « ولا فتح موسى بلاد الأندلس سير طائفة من عسكره إلى هذه 
الجزيرة » وهى فى بحر اأروم كثيرة ا » فدخلوها فى سنة اثنتين وتسعين 
(١الا_؟الام)‏ ؛ فعمدك التصارى إلى ما علكونه من آنية الذهب والفضة 
فألقوا الجميع فى الماء » وجعلوا أموا لم سقف البيعة الكبرى الى لم حك 
السقف الأول: وهم الملجون عا عا لا كك ولا يوضيفت ا وا كىن الخلوا د واتفق 
أن رجلا من المسلمين اغتسل فى الماء » فعلق فى رجله شبىء فأخرجه » فإذا هو 
صصفة من فضة » فأخرج المسلدون جميع ما فيه . ودخل رجل من المسلمين إلى 
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تلاك ك الكنيسةء فنظر مام فرمأه 0 املا ه © ووه وقع فى ف السقّف » فانكسر 
لوح . ونزل شىء من 0 ( فأخدذوا ايع » وزادوا فى الغلول » فكان 
بعضهم ببح الحر و درف 8 1ن جوفه وعلؤه دنانير 3 و حيط عام ز و يليه 8 
الطريق » فإذا خرج أخذه . وكان يضع انم سيفه على 1 وعلؤه ذهياً : 
فلم اركيوا 8 البحر سرعوأ وائاكت يقول اللهم غرقهم ٍ و رقوأ عن 1 00 1 
وهده اأرواية دل على أن لشاط :فيل ى المغرب ف البحر بدا مول زه : 0-0 
وتدل كذلك على أن غزوات المسلمين البحر -- كنبا كلينا:. 
وسئل كر هنا أهم مأ 5 قام به أهل ال مغرب من عمال حربية ف فق حخوص البحر 
الأبيض حى فتح صقلية ؛) وينبغى 9 نذيه إلى أننا لعتدمل هد عل مرأ جع 
أورويية لائيشمة لا يفرق معظمها بين 7 5 أل يدوم بك أهل المغرب ومأ | كان يوم 
به أهل الأندلس من أعمال فى هذا المضمار . والحقيقة أنه من العين هيدا ان 
نفصل ما قام به كل من ل ا 
-" ف البحر عل 1 العصور الإسلامية حى فتح صدّاية اشير 2 فيه 
جاع عات أندلسية . ديك أننا الام أن قرول إن الخاتف الاكير من التشاط 
55 الإسلاتى قُُ حوص ض البحر الأب ديص الأوسيطط كان تيا و3 فأ اف | حوض 


الفون فكان عل اللشاطافيه أتدلسا + 
فعقب فتح المسلمين للمغرب »© وقبل مباية و ا الثانى ( الثامن 
اميلادى ) » نجدك مسلمى المغرس بهاحمون شواطىء إيطاليا الحنوبية 007 3 


9 فجه المسلموت جهودهم نحو صقلية » وقاموا من ا ( تونس ) بغارا 
متوالية عليها ابتداء من سنة 000 إذ نك كر زا يشر أن مين 
هاحموا صقلية فى ذلك التاريخ » ثم تم سكن النشاط البحرى حينئاً ليتجدد من أوائل 
القرن التامق: الممادق » فنجد المسلمين مباحمون صقلية ى سئوات ”١١١5لا‏ 
و9٠ ١‏ بالاو ١1‏ دلا و:١١1-اظلاوة١-5هلا‏ و1١١1‏ 
م7 ولكنها كانت كلها سرايا سريعة لا تربى إلى فتح الحزيرة . 


سس ا اس تك 
(:1) :التوزيرق : نباية الأرب» ج 5١‏ (ط. جسيار ر ميرو » مدريد )١1419‏ ص ”؟7. 
وافظر البْر حمة الإسبانية طذا الحزء » ص 8” . 
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وكان من الممكن أن يستمر الأمر على ذلك المنوال » لو لم تجر الأحوال ى 
دولة الأغالية على نحو جعل زيادة الله بن الأغلب يرى فى فتح صقلية مخلصاً 
له من متاعب داخلية كثيرة » فقد كان ا ( جنك ») العرس لكيرة شغبهم 
وحاول القضاء وكون لننية ديفا م 0 ) قوامه « ألف أسود ) 
ليبن ى بهم عن جند الغرب و«البرير . و( ا ١‏ دتحس لذن ا خصومة 
اشيلبت:بيق: الشودات والعرضهواليوين :وتغرفية ' الدؤلة: كلها لضياء ٠»‏ ففكر 
زيادة الله ى ميدان وأسع يلى فيه مؤلاء وهؤلاء ليشغلهم به عن نفسه . وتطلع 
ببصره ناحية صقلية » وكانت الدولة البيزنطية ى شغل بنفسها عن أمور صقلية : 
وايقيك: بالأفر :تاقوا قاتلى ور لظ تس هو :توفي متوين. عازه اتا القع سفن 


المراجع العربية « فيمه  »‏ فحاولت و إخضاعه فاستغاث بزيادة الله ع 


فعجل بتجهيز حملة لفتح صقاية ووضع على رأسها قاضياً مسناً هو أسد بنالفرات. 

وخرجت الحملة الإسلامية سنة ؟١1١1-/ا؟81م‏ من سوسة ء ونزلت الخزيرة 
وحاصرت «( سرقوسة ) وم تستطع الاستيلاء عليها أو الأمر لآن 2 
بيزنطياً خف لعونها » وكادت الحملة تفشل » لولا مدد ساقه الله من الأندلس 
كان مكوناً من نفر من مجاهدة البحر فيها أسرعوا بتخليص المسلمين الذين كانوا 
قد تحصنوا فى جبل مينيو ونه3/41 » فتمكن المسلمون من الاستيلاء على « بأرم ) 
فى ١١5/الم‏ بعد حصار عام . وحاول البيزنطيون المقاومة » ولكن النابليين 
انضموا إلى المسلمين » فسقطت مسيئا قى يديهم سئة 847-1554 . 5 تجرد 
المسلمون لحصار آخر المعاقل البيزنطية الكبرى وهى سرقوسة » فسقطت سنة 
565" ملام بعد حصار طويل » وكانت قصريانله تصصدءهارمئكة0 قد 
سقطت قبل ذلك سنة 869/5148 » ولم تسقّط طبرمين «سبائمعصدهسه] 
إلا سنة كوكلم.١وء‏ أى أن امد أنفقوا ٠3‏ سنلة فى فتتح هذه الزيرة 
ولم تخلص لم بعد ذلك إلا ثلاث وسبعين 

و بعتر فتح صقلية من المعا لم الهامة فى التاريخ البحرى الإسلاتى » فإن 
سيط رهم عليها جعلت مفتاح حوض البحر الوط الأبيض والغرنى ف أيديهم 1 
وإذا كان المسلمون لم يحسنوا الاستفادة من صقلية كبلد عظم وقع 2 أيديهم 


0 
وكان فى إمكانهم لحوااه إلى بلد إسلااى خالص » فلم يلبث أن ضاع من 
أيديهم إلا أنهم أفادوا منه كمفتاح بحرى عظم القيمة » وعرفوا كيف يبددون 
منه إيطاليا كلها » ويسودون البحر التيرالى كله » ويفتحون أجزاء كثيرة من 
إيطاليا . ومن اسك أن فول الذغاا بة والفاطميين وبى زيرى م تضع سياسة 
حرية رمعية حكلهم من الإفادة من صقلية مركزها » ولك مرايطة المسلمين 
وتجاهدة البحر قاموا بجانب ثما قصرت الد ل المغربية الرمعية فى أدائه : فأظهروا 
نشاطاً عظما ف الغزو فى البحر » وتمكنوا من موالاة الغزوات على جنولى إيطاليا 
وقروها ؛ 0 أن الدول الإسلامية المغربية أيدمهم 8 أعمالهم ونظمهم »: » لكان 

للمسلمين فى حوض البحر الأبيض تاريخ آخر  .‏ 

وقد اشرنا إلى أنه من العسير العييز بين ما قام به أهل المغرب وأهل الاندلس 
من أعمال فى البحر فى ذلك الحين » لآن مصادرنا هنا لاتينية أوروإية » وهى لا 
يز بين المسلمين بعضهم وبعض » بل تضعهم كلهم ىق طائفة واحدة » 
فتسميبم تارة ( المغار , ارية ) مس3 أو قر صان) أو ساراسيى خمعع 5322 2 
ولكننا لكيه أن نقول إن أهل المغرب م أصواب كل ما ينسب المسلمين من 
أعمال ف إيطالياا ء وأهل الأندلس 2 أصماب ما سوى ذلك . 

وقبل أن نستطرد إلى ذكر أعمال مسلمى المغرب فى حوض البحر الأبيض 
يحسن أن نلى نظرة على السياسة البحرية لكل من دول المغرب الى تولت الآمر 
فيه خلال الفئّرة الى ندرسها » وهى دول الأغالبة والفاطميين وببى زيرى بفرعيها : 
أى بنو زيرى أصحاب ما يعرف الآن بتونس » وبنو حماد أصعاب القلعة المنسوبة 
إلبهم : سادوا امنيا المقرفت الوط : 

فأما ينو الأغلب فكانت 0 مضطربة فى أبك. هم إلى درجة لم يمكهم 
من رسم سياسة بحرية » وإنما كان .جل اهمامهم بمحاربة بة للد ارجين عليهيم من 
البربر والعرب » ولو أن الأمور استقرت فى أيديهم فى 0 لكان لم فى البحر 
دور كبير » فقد كان للكثير من أمراهم نزوع إلى الكفاح البحرى راهنا 
بأمور السواحل وانصراف إلى الحهاد الديى . ولكلهم كانوا بيتاً قليل الملكات 
ورنقه بلن شيط رن كل هنا قةح .رين ١‏ مهم تمكنوا على أى حال من إقرار السلام 


١٠١ 
فى إفريقية - وهى ما يعرف الآن ب « تونس » - لفئرات طويلة نوعاً ما » وخلال‎ 
هذه السئوات انتعش أهل إفريقية وتفتحت نفوسهم للجهاد » فكان هذا النشاط‎ 
اليحرى الذىذ كرناه » وو جهاد معظمه غير ردعى 3 بل كان الذين قأموا ده سس‎ 
خصوم الدولةء فعل طول الشواطىء التونسية قاميت جماعات ) المرابطين ك4 ونم‎ 
ماعات من الأتقياء كانوا با يرضوك عن الأغالية » فانصرفوا علوم واعتزلوا عل‎ 
المنستير ) و( سوسة ) و ( تونس ) » وهناك ابتئوا‎ ١ شاط ء البحر ف مواضع مثل‎ 
حصوناً كانوا يسمونها « قصوراً » يقيمون فيها رهباناً مجاهدين . يحرسون المسلمين‎ 
ويغزول النصارئ 0 ن النصوص أن أعدادهم كانت كتيرة وأث وال جهدهم فُْ‎ 
الرب كان عظما . والغالب أن هؤلاء م الذين قاموا عدي النشاط اليحرى المغرنى‎ . 
٠ : 1 مستقلين عر الدولة الأغادية‎ 

م الف الألحدات ل ذكرناها واللى جرت إلى فتح صقلية . والمتأمل 
لأحدات هذا الفتح يتبين أن معظ أعمال المسلمين فيه كانت بجهاداً حرا 
لم تتدخل الدولة فيه إلا بقدر قليل . ولقد ألى زيادة الله فى ميدان صقلية بأعداد 
الان سين 4 وكأ ابت هذه الجما عات م أفرة يي اعضة 3 فوقع ال: زاع بن بعضها 
والبعض لأول سنوات الفتح » فتلكاً وتعطل . وكلما تقدم الفتح زاد الحلاف بين 
هذه الط وائنف 4 وخاصة دن الما ارية ة حملة والاندا سيان حماة 5 وقل بلغ |الحلااف 
إلى الذهاب إلى الحزيرة بنفسه لنهدئة الأحوال . وقد كان هذا العمل أثر طيب 
إذا اجتمعت قأوب مسلمى صقلية 7 وتمكزوا من الاستيلاء عل آخر معقل 

غير أن التزاع لم يلبث أن تجدد » وتقسمت البلاد بين الطوائف تقسها محزناً 
ما عجل بأيام الإسلام فى صقلية . وقد زار الخزيرة بعد ذلك بسئوات الحغرانى 
55 حوقل النصيى ووصف مأ بين اهلها من التزاع والنفور والتباغض وصفاً 
يدعو إلى العجب » ويدل على أن الحلاف بين المسلمين لم يصل فى بلد من 
البلاد إلى مثل ما وصل إليه الأمر فى صقلية » حتى أن الابن كان ينافر أياه 
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ويرفض الصلاة معه قى مسجد واحد » فكان لكل قادر ممم (( مسجل جامع 
وإمام . 

ولكن النشاط البحرى لمسلمى صقلية كان مستمراً غم ذلك » ولكنه كان 
نشاطاً موزعاً مفرقاً : كل حماعة فى موضع على الساحل تعمل لحسابها مستقلة 
عن الأخريات » فلا غرابة والحالة هذه أن نجد أعماهم بجرد غارات سريعة قليلة 
الأثر ينم ّ ون خلالها ما يصل إلى أيديهم فى الموضع الذى ينزلون فيه من 
شواطئ إيطاليا ٠‏ كم يعودون . 

وأما الفاطميون فلهم فى تاريخ البحر الأبيض فصل طويل » سواء خلال 
الفترة المغربية أو المصرية من تاريخهم » غير أن نشاطهم خلال الفترة الأول كان 
موزعاً بين محاربة النصارى ومحاربة الأموبين الأندلسيين »: تارة يشتبكون مع 
هؤلاء وتارة مع أوائك بغير تفريق » ويتعقبون سفن الأندلسيين وسفن النصارى 
بنفس الهمة » ولكنهم غم ذلك كانوا انوا أعظم أثراً فى البحر ممن سبقهم ويمن تلاهم 
من ببى زيرى . فقد عرفوا كيف يكونون أسطولا قوياً كما نجحوا فى تكوين 
مجيش كبير © وقد بلغ 6 اطهم البحرى ذروته على أن يام عبيد الله المهدى ء فى 
عييدَة استورت أقدام المسلمين فى سردانية » وهو الذى تنيه إل أن سردانية أصلح 
القواعد لمهاحمة الغرب النصرانى » فأنشأ فيها مراكز قوية ونقل إليها قوات كبيرة . 
من المسلمين . ثم جمع قوات المسلمين فيها وقام منها بأخطر هجوم إسلاتى عرفته 
جنوا منت عمسم _ سسسرم. وريما كان سر اهمامه بسردانية هو خوفه من 
الالللسية ؛ ورغيته فى حماية شواطئه وشواطى صقاية ممهم 1 

وق عهد عبيد الله المهدى أنشكت ١‏ المهدية » ى تونس » وهى التى ستصبح 
أقوى مركز بحرى إسلاى للعمليات البحرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط . 
وقد قام هذا البلد بعبء الكفاح ضد النصرانية بقية العصر الفاطمى وعصر بى 
زيرى » ومنها خرجت أقوى الحملات الإسلامية على جنولى إيطاليا . 

وعند ما انتقل الفاطميون إلى مصر انتقل إليها نشاطهم البحرى أيضاً » بيد 
أن نشاطهم البحرى خلال الفترة المصرية من تاريخهم لم يكن يبدف إلى مغازاة 
البيزنطيين بل إلى حماية شواطهم الطويلة مهم © فقد سيطر الفاطميوك على 


٠١ 


شواطئ الإسلام من أنطاك ية إلى الإسكندرية » وكان عليهم أن يقوموا بحماية 
ذلك كله » فشغلوا به عن المغازاة فما وراء البحر من بلاد النصرانية . 

وقد تمكن الفاطميون من سيادة الحوض الشرق للبحر الأبيض سيادة ثامة 
أمنت أمواهه » فجرت السفن بالمتاجر ما بين شواطىء الشام ومصر ونشطت 
الموانى والثغور نشاطاً عظها لم تبلغه ف فيرة ماضية » فاتسعت أنطاكية وطرابلس 
وعسقلان وتنيس اتساعاً كبيراً وعظمت تجارتها » حتى لقد طلب الإمبراطور 
البيزنطى من الحليفة الفاطمى أت كارن له عن تنيس فى مقابل مال عريص. ٠‏ 
وتئيس كانت تقوم على -جزيرة فى الماء » فحسب البيزنطيون أن الحليفة الفاطمى 
لا يعدها من أرض غنضر .ويتتازل: ها > وكات أعظم مركز للنسيج فى العالم 
الإسلابى إذ ذاك» وكانت تقدم البلاط البيزنطى أحسن أنواع الخرير الأرجوانى» 
وكانت منظمة نظاماً صناعياً تجارياً عظما . وتقدمت - نتيجة لهذا النشاط 
البحرى ‏ صناعة السفن الإسلامية » حى كانت سفمهم ف شرق البحر الأبيض 
انيز وأضيد ص من شرا تراه سرام 

وكان الفاطميون بطبعهم أصواب عناية بالاقتصاد وشؤونه » وكانوا ذوى 
حرص على طرف الصناعة » حى لقد ضمت خزائتهم منها أحصى المقريزى 
بعضه ق صفحات كثيرة من خططه » وربا كان هذا هو السر فى ارتفاع أمر 
التجارة والتجار فى معرم . وكان الفاطميون فى سياستهم العامة أميل إلى 
مصالحة البيزنطيين فى مواق الإسلام وبعض مدنه » ونجد تجار المسلمين 
يدخلون أراضى الدولة البيزنطية ويتاجرون معها فى حرية تامة . أى أن الفيرة 
الفاطمية تعتبر فترة الأوج فى النشاط البحرى التجارى الإسلاتى فى الخوض 
القرى» الك الا يفن 

ومن الطبيعى والخالة هذه أن نجد النشاط البحرى الحربى الفاطمى قليلا 
سيا ركاه يقتصر على الدفاع عن مياه دولهم ولا يتعداه إلى الغز و والفتح . 
وليبس أدل على ذلك من قلة أهمامهم بقاعدة كبرى مثل قبرص . فهذه از يرة 
الكبيرة الى تعتبر مفتاح الحوض الشرق للبحر الأبيض كانت على أيامهم فُْ 
حالة هى وسط بين الحضوع للمسلمين والبيزنطيين : لقد بدأ هؤلاء الأخيرون 
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غزوها سنة 549-517 أيام معاوية بن أنى سفيان وكانت لم فيها وقائع وحروب 
اشترك فيها نفر من الصحابة ونسامهم » وأهمهن أم حرام الى استشهدت هناك ولا 
زال قترها إل :الان على مقربة من لارانما فقمةن :كىن للرارات الاسادية 
فى الحزيرة . 

وقد ظلت اللزيرة خلال العصر الأموى قسمة بين المسلمين والروم . 
فكانوا يتم اسعون خراجها بناء على اتفاق 3 بين عبد الملك بن مرؤان والإمبراطور 
جستنيان الثالى سنة 5888-59 . ويةال أن هارو الرشيك اراق أن م موؤقف 
الإسلام فى هذه الحزيرة » ولكنه لم يفعل شيئًا . ومن الثابت على اعن غعال أن 
0 م أهل المزيرة كانوا نصارى إلى عهده . 

وعند ما مبضت الدولة البيزنطية على أيام المقدونيين تجرد هؤلاء لاستخلاض 
الجزيرة » فغزوها فما بين سنى 81/5751 و 1558 كلام م استعادها للدولة 
الميزنطية تقفور فوكاد ن فما بين ستتّى 87 /0؟ و وه"959/8 2 وقد 
خرجت من أيدى ألم 000 ف للق الت 

ولم يحاول الفاطميون استعادمها دق تلم اللوالطييق: ل انتزعها منهم 
زنتشارد قلب الأسد أثناء الحروب الصليبية » ووهبها لفرسان الداوية » 2 العقلة 
إلى يد جى دى لوزيئاك » وظلت خاضغة للفرنجة :٠٠‏ سنة حبى فتحها بيبرس 
البندقدارى سنة 541/84ك١707١‏ . 

ونه ركرن الناظميون أعظم دول الإسلام قافا ركوتوة اليكر ميعفه الا فوويان :. 
وقد يكون ذلك أثراً من الآ ثار المغربية فى تكوين دولهم » فإن البحر ‏ هما قلنا 
يكون جزءاً لا يتجزأ من كيان المغرب الاقتصادى والاجماعى والسياسى أيضاء 
وذلك لأسباب جذرافة لمحا إلبنا فيا مر :ولسن إلى الشلف سيل فى أن البحرية 
الفاطمية وصلت إلى درجة كبيرة من القوة والانتظام قبل انتقال الفاطميين إلى 
مصر » يدل على ذلك هذا النشاط البحرى العظم الذى تحدثنا عنه على أيام 
عبيد الله المهدى . فلما انتقل الفاطميون إلى مصر انتقل معهم هذ! الاهمام 
بالبحر وشؤونه » وزاد أمره عند ما استقرت الدولة فى مصر » ووجدت ف البلاد 
تقاليد بحرية قائمة ودور صناعة صالحة » وإن كان الإهمال قد كاد يعبى عليها . 
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والقلقشندى فقرة ذات قيمة عظيمة فى هذا الباب » لا بأس بأن نوردها بنصها 
لها تغنينا عن كثير من الكلام . قال تحت عنوان « فى اهعامهم بالأساطيل 
وحفظ الثغور » واعتناتهم بأمر الهاد وسيرهم ف رعاياهم واسوالة قلوب عالفييم ) 

( أما اهمامهم بالأساطيل وحفظ الثغو ر واعتناؤهم بأمر الجهاد » فكان ذلك 
من أهم أمو رهم ؛ وأجل ما وقع الاعتناء به عندهم . وكانت أساطيلهم ا 
جميع بلادهم الساحلية كالإسكندرية ودمياط من الديار المصرية » وعسقلان 
وعكا وصور وغيرها من سواحل الشام » حين كانت بأيدمهم ؛ قبل أن يغلبهم 
عليها الفرنج » وكانت بجريدة قوادهم تزيد على خمسة آلاف مقاتل مدونة , 
وجوامكهم 2 13 شهر من عشرين ذهارا إلى خحمسة عشر ديئاراً إلى عشرة إل 
عانية إلى ذينازيق + :وغل الأسطول أمير كبير .هن أغنان الأهراة وأقواهم نحشا ! 
وكان أسطوطم يومئذ يز يد على خمسة وسبعين شينياً وعشر مسطحات وعش ر حمالات: 
وتمارةالمرا كب متواصلة بالصناعة لا تنقطع . فإذا أراد الخليفة تجهيزها للغزو , 
جلس النفقة بنفسه حبى يككلها . ثم يرج مع الو زير إلى ساحل النيل بالمقسم ؛ 
فيجلس فى منظرة كانت جامع باب البحر والوزير معه للموادعة -١‏ التوديع ).2 
باق القواد “بالمرا كبهه :الى تحت المنظرة » وهى مزيئة بالأسلحة والمنجنيقات 
واللعب منصوبة فى بعضها » فتسير بالمحاديف ذهاباً وعوداً كنا يفعل حالة القتتال 
5 بحضر إلى بين يدى الخحليفة المقدم والريس اموصييدا اوبالع و بالبزاامة ) 
وتنحدر المراكب إلى دمياط وتخرج إلى البحر الملح » فيكون لا فى بلاد العدو 


الصيت والسمعة . فأ 
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ذا غنموا مركباً اصطى الخليفة لنفسه السبى الذى فيه من 
رجال أو نساء أو أطفال . وكذلك السلاح ء وما عدا ذلك يكون للغانمين لا 
يساهمون فيه . وكان لم أيضاً أسطول بعيذاب يتلى به الكارم فما بين عيذاب 
وسوا كن وما حوها » خوفاً على مرا كب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر القلزم 
هناك يعترضون المراكب » فيحميهم الأسطول مهم » وكان عدة هذا الأسطول 
خسة مراكب ء ثم صارت إلى ثلاث » وكان والى قوص هو المتولى لأمر هذا 
الأسطول » وربنا تولاه افر من الباتن 3 وحمل إليه من رات السلاح مأ 
يكفيه 4 . 


000 


١ 
وقد عقد الد كتور عبد المنمم ماجد فصلا طيباً عن البحرية المصرية ى‎ 
نظم الفاطميين ) . وسئورد هنا فقّرات من لآلة‎ ١ العهد الفاطمى ى كتابه عن‎ 
يصور لنا البحرية المصرية -- والإسلامية عامة  فى أوجها فى شرق البحر‎ 
0 الأبيض قبل ار وب الصليبية » وهو يتحم 7 قلنأه عن الدور الذى قامثت نه فس‎ 
» أشار ماجد إلى ضعف الأسطول المصرى على أيام الطولونيين والإخشيديين‎ 
م ذكر كيف أن مركز الفاطميين فى شرق البحر الأبيض فرض عليهم الاهمام‎ 
بالأسطول والبحرية 4 وكات رواية عن العامة نهنع عه 32573 أن ) وحدات‎ 
الأسطول الفاطمى كانت مرتبة يجميع الشواطىء الساحلية » مثل : الإسكندرية‎ 
ودمياط وعسقئلان وعكا وصور وغيرها دمن مراقء سورياأ 1 ولكن هذه السيادة‎ 
'البحرية على سواحل سوريأ " تق شم طول عهدهم فمك غلبيم عليها الصلرييون‎ 
فى القرن الاخير 2 حمهم 0 . 9 شاد إلى دور الصناعة قى مصر الفاطمية‎ 
(( وقال !ا وقفل كانت أهم كر إنشاء مرا كيت المسماة « :دور الصناعات‎ 
فى عصر الفاطمى توجد فى العاصمة ؛ فكانت المقس البى أنشأها الحليفة المعز‎ 
فى شهال القاهرة على ساحل النيل » تقوم ببناء سمّائة قطعة » كما كانت نجزيرة'‎ 
الروضة الى عرفت ف العهد الفاطمى باسم «جزيرة مصر » تقدم أرضاً بانشاء‎ 
المرا كب البحرية . ظ‎ 
وقك وحجحدت أمااكن لخر متعل ده قُّ مهس . 5 الإمبراطورية لمئاء‎ ) 
المراكب » فيروى المقريزى أن الفاطميين واصلوا إنشاء المراكب بنشاط عدينة‎ 
: الإسكندرية ودمياط‎ 
وكانت الدولة الفاطمية تبذل جهدها لالحصول عل الحشب الضرورى‎ )) 
فى مصر كانت تقهم |الحراس‎ ٠ لإنشاء الما كين سواء من مصر أو من الخارج‎ 
. لحماية أشجار لا تحصى من السنط » فى الببنساوية والأشمونية والأسيوطية‎ 
والأخميمية والقوصية » وهى ذات أعواد قوية تصلح فى عمل المراكب . ولم تتردد‎ 
مصر أيضاً فى الحصول على الحشب اللازم لأسطوها من البندقية » مما دعا‎ 
بيزنطة إل الاحتجاج عنلك الدوج (عع1020) 0 حا كم البندقية الذئ اضطر‎ 


اند 


أمام هذا الاحتجاج إلى وقف إرسال الخشب إلى مصر » . 

م تكلم عن الأسطول ومراكبه فقال : « فيأتى فى طليعة مراكب الفاطميين 
فى مصر أسطول تجارى علكه الحليفة » فى غاية النشاط . فد عرف خلفاء 
الفاطميين الانتفاع بمزايا الموقع المغراق لمصر » فى مفترق سير المراكب الانية 
من آسيا والشرق الأقصى » فأنشأوا أسطولا تجارياً كبيراً » بقصد التجارة العالمية 
ونخاصة مع الهند . ويروى ناصرى خسرو فى رحلته بعض الفقرات الطريفة عن 
أسطول الخليفة : فقد كان من بين ألف مركب راسية فى تنيس »عدا ما هو ملك 
للتجار » عدد كبير ملكا الخليفة . ولاريب أن مراكب الخليفة التجارية كانت 
تبى فى دور صناعة الدولة » وإن لم تصلذا أبة معلومات دقيقة عن طريقة صنعها 
1 تجهيزها . 

وأما عن الأسطول الحرنى ٠»‏ فلدينا أسماء بعض وحداته » مثل 

االقوات ) » جمع [ااشيئ ) أو 0 ) » وهئ من أهم قطع الأسطول الفاطمى 
وأطوما » وتجذف عائة وثلاثة وأوايعية مجذافاً » ومزودة 0 وقلاع للدفاع 
والهحو م ٠‏ وتحتوى على أهراء لزن القمح وصهار يج لزن الماء الخحلو . 

وجو ا ريق 2 وحرافة بون :مع أ كبر اما كيه أيضا +:و إن كانت أقل 

من الشونة حجما » وتستعمل على الأخص قى حرق سفن العدو ء» ولذلك كانت 

مزودة بالنفط الذى يرب بالمنجنيقات فنا بالسهام أو فى القوارير . و( البطس ) 
جمع ( بطسة ») وهى من السفن ل العظيمة »2 لمن تشتمل على عدة طبقات 

وعلى قلوع كششرة و ا كار يز وفيت فلها » وهى تستخدم فى حمل الأزواد 
والذخيرة وعلى الأخخص الرجال » فيروى المقريزى أن إحدى ١‏ البطس » كانت 
تحمل ألفاً وخسوائة شخص . فالا كب المسمأة ( أغر بة ) جمع « غراب ) وهى 
من المراكب الحربية شديدة البأس » ولعلها سميت بهذا الاسم ف شخ 
مقدمة هيكلها الى كانت على شكل رأس غراب . و ١‏ المسطحات » جمع 
١‏ مسطحة » أو «مسطح»)ء وهى نوع من كبار سفن الحرب المسوحة . 
و ١‏ الطرائد ) جمع ( طريدة » » وكانت تستعخدم 2 نعل الحيل . و« الشلنديات») 
جمع « شلندى » » وكانت من كبار المراكب المسطحة » وتستخدم فق نقل 


لل ظ 
البضائع . و (القراقير ) جمع « قرقورة » » وكانت من السفن العظيمة المعدة 
لنقل المؤن للأسطول . و (الحماللات ١‏ جمع ( حمالة ) » وكانت تحمل الذخيرة 
للأسطول . 

١‏ وبالإضافة إلى هذه القطع الحربية الرئيسية يشتمل الأسطول على قطع 
أخرى مثل : ١‏ الطرادات ) جمع « طراد ) أو ( طرادة ) » وهى سفن حربية 
صغيرة على هيأة البرميل» بدون سطح » وتستعمل فى مطاردة العدو لسرعما . 
و (الشيابيك ) جمع واشبلك) أو « شباك ) » وهى من سفن الأسطول الضغرة : 
ذات ثلاثة قلاع. » وقد تسير. بالمماديف . و ١‏ الفلايلك ) جمع « فلوكة ») » وهى 
هرا كه صغيرة سريعة تتحرك بالنجاديف . وكانت « القوارب ) جمع « قارب ) 
و ١‏ الزوارق » جمع زورق » ضمن قطع الأسطول أيضاً ٠»‏ وهى مراكب من غير 
شراع » وتستعمل - فالعادة - لنقل الأشخاص . 

وكانت الدولة تملك أسطولا مبرياً يسير فى النيل مثل المراكب البى يقال لما 
اامدازياك وشم عقاف ونه وكات تين ف الحصر المماركن وجعراقة + 
وتستخدم فى جمع غلات الدولة وغيرها . ويقول ابن الطوير بوجود عشرين مركباً 
من نفس النوع تسمى « دماميس ) جمع « ديماس )أو داهن ٠‏ برسم الحليفة 
وبعض الموظفين الكبار فى الدولة . وكانت « الشذوات ) جمع «وشذات ) 
و ١السميريات‏ ) جمع « سميرية)» تستعمل فى نقل المؤن والعساكر فى الأبار. 
أما المرا كب المسهاة « علابيات ) و « حمالم ) و « سنايلك » » فكانت معر وفة من 
قبل فى عهد ابن طولون وتسير فى النيل . ظ 

وتويقير الفلتعددئ: ...عند اديه هزه الأسطول الناطى + إلى بورد 
أسطول صغير قليل العدد يتكون من ثلاثة أو خمسة مراكب فى مرفأ عيذاب » 
كان يقوم بأعمال الحراسة فى البحر الأحمر وتنظيفة من القرصان . 

«ويصف لنا ابن جبير » الذى زار مصر ى-عهد صلاح الدين » كيفية 
صنع المرا كنب المي كانت مخر البحر الأمر وتسمى ( جلااب ) جمع ( جلية ) 
فهى كانت تببى بطريقة عجيبة -جداً » لا يستعمل فيها مسمار البتة » وإنما 
خشببها حيط بحبال مصنوعة من قشر الحوز المفتول ٠»‏ وتتخللها عيدان النخل » 


١11 <‏ 
م تسى المرا كب بالستصم 5 بدهن الخروع أو يدهن معاث القرش - وهو اعيت | 
لتليين الأعواد » فقد كانت مياه البحر الأحمر تأكل المسامير وتجغلها غير 
ضائكة. جز بوكاناق: ناه :ازاك تلق تحير على اظهون "امال تير 
بانحاذيف أو بالشراع ) . 

وفك انقلقا: هذة :الفقزة الطويلة لأنا تغط فكرة واضيحة نهدا عق .هيأة 
الأسطول الفاطمى المصرى وسفنه » وتصور لنا البحرية المصرية فى ذروتها قبل 
الصايبيات 1 

كدير :ا الاحظة. أن اسلوت. الخرفه البجرية الذى تخرف عليه المبيلمنون 
فى العصر الفاطمى . كان هو نفس أسلو بهم الذى تكلمنا عنه عند كلامنا عن 
موقعة ذات الصوارى » وهو نفس أسلوب الحرب البرية » وق ذلك يقول ماجد : 
« وكانت المراكب تزود بأنواع السلاح البحرى الختلفة » ولكنا نجهل التفاصيل 
الدقيقة عن الأسلحة البحرية » ورا كانت تشبه أسلحة الحيش . فيروى 
القلتشددق أن انطلخة حال الأسطرك افيه #الةشيارة شن لفت الم تقذ 
بواسطة اليد أو اليجل » أما عن أسلحة المراكب الكبرى فإنها كانت تزود 
على الأخص «١‏ بالمنجنيقات » و ١‏ العرادات ) لقذف الحجارة أو المواد الملمية : 
و ١‏ بالكلاليب » ؛ وفائدتما أنها تلى على مراكب العدو فيوقفونه ثم يشدونه 
ويرمون عليه الألواح كابحسر ويدخلون إليه ويةاتلون من فيه وكان الأسطول 
الفاطمى ‏ مثل أساطيل الدول فى ذلك العصر ‏ يستخدم النفط أو الئار 
الإغريقية + الى تكلمنا عنها فم سبق ». فكان يستعمل: نوعاً مق التفط. يسير 
على الماء دون أن ينطوء » فكان هذا النفط يحرق مراكب العدو . وعلى العكس »: 
كانت المراكب الفاطمية تحتمى من نار العدو وقذائفه بتغطية هيكلها بدرع 
0 الخارج يسمى « لبوس ) » عليه غطاء يسمى « ليود » من جلود البقر الطرية 
أو من البسط » أما الرجال فيحتمون من الخريق بدهن أجسامهم بالبلسان . 
وليس من شلك فى أن القطع البحرية الفاطمية كانت مزودة أيضاً بكل ما هو 
ضرورى للحرب ف البر » فكانت المراكب تحمل الأسلحة الى تستخدم فى 
نقب أسوار الموانى المعادية  »‏ مثل ١‏ الأبراج ا و «الدبابات » و «السلالم ) 
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وحبى ( الحبال ) . 

« ومن الطريف أن نذكر وجود قفص فيه حمام » ضمن معدات أسطول 
صقلية » فكان هذا الحمام ‏ على ما يظهر - يستعمل فى إبقاء الاتصال بين 
عتلق وخد ايع الافتظرل :به "أو ميته نووني القنادة العامة فد البو أضيق» إل أن 
فركت لترقس الاسطول)” كان زوه بفالوسن خافن للعد يه المرا كنب لاخر 
فيقلعون بإقلاعه ويرسود برسوه ) . 00 ظ 

10006 ذلك كله ضعف شيئاً فشيئاً مع ضعف الدولة الفاطمية العام . 
وخاصة خلال النصف الثانى لعهد المستنصر الطويل » إذ تخلخلت نظ الدولة 
كلها وقلت اهماماها وعجزت عن موالاة البحر بالاهمام اللازم . وكانت النتيجة 
أن طلائع الحروب الصليبية عند ما بدأت لم تجد فى حوض البحر الأبيض 
الشرق من قوى المسلمين البحرية ما يقف أمامها » وكان لهذا أثره البعيد فى 
تاريخ هذه الحروب . وليس إلى الشلك سبيل فى أن البحرية المصرية لو كانت 
على هذا الخال من القوة أواخر القرن الحادى عشر الميلادى لكان لتاريخ 
الحروب الصليبية كله اتجاه آخر . ظ 

ونعود بعد ذلك إلى عرض بقية أوجه النشاط البحرى لأهل المغرب الأسلاتى 
ولا يتسع المقام لذكر التفاصيل » وهذا فسنكتى بذ كر هم الوقائع وتوار يها . 

فى سنة 6١1‏ هاجم المغاربة لمبيدوزا دعدده0ءمصه.1 وبوتزا وإيشيا على 
الشواطى* الإيطالية » وتغليوا على ما حاوله أهل أمالى وغايته من رده . 

وى سنة 885 شن أهل المغرب وصقلية حملة كبرى على اجنولى إيطاليا » 
والتفلراً برنات يوق اوقداته سوعط - سفة :05 وسلكرا هذا اليلد #اختين ميته بون 

5 إلى 87٠١‏ . وق سنة 895 هاحموا نايل وحاصروها دون جدوى . وق سنة 
لالم قاموا بغزوة كبيرة اجتاحوا فيبا إقلم قلورية هنبتطه021) كله » وخريوا 
مدينة كايو دندجه0© سلة 85٠‏ » واحتلوا بنقنتو اأمعكع ع1 وحكموها 
خمس سنوات 840-847 » وتخلصت منهم لفترة قصيرة عادوا إليها بعدها » 
واستولوا على ثارنت «سسخصععه1 وحكموها أربعين سنة ٠5م 88٠‏ » واحتلوا 
كذلك بارى سنة 841١‏ وظلوا فيها إلى 81/١‏ » وغز وا روما وخر بوا بعض أجزاء من 


اذا 
كنيسة القديس بطرس سنة 845 » وفما بين سنبى 5لالم » /الام قاموا بغارة 
شديدة على ولاية قبانيا )| » وق سنة 8817 تقدموا شهالى رهما 
ووصلوا إلى مونت كاسيى 00 . و نفس الوقت نزلت جماعة من مهاجرة 
البحر الأندلسيين شاطىئء إيطاليا الشهالى الغرلى واجتاحت نواحى كثيرة من 
ون يطلا ررمت إلى جال لأت 000 

وق سنة 6١9‏ بدا الأندلسيون فى غزو قرصقة وسردانية» وكانت الأول تابعة 
للبيزنطيين والثانية للفرنجة . < 

5 سنى :م/م وهم عام أسطول أغلن ف حرج من صقلية جلوة وخر ماء 
وغزا أسطول الأغالية من المغرب وصقلية قورصقة وسردانية مرة 5-6 وشتت 
أقدام الأغالبة فيهما إلى سنة 8٠‏ » ثم انتقلت إلى طاعة الفاطميين حبى سنة 
٠6١+‏ » ثم صارت إلى الأندلسيين وظلت ق أيديهم إلى سنة ٠١١‏ حيث 
يات قوات جنوا وبيزا المتحدة مباحمها وم تق ف الى المسلسينة إلا 
فق سله ٠١86٠‏ . 

وفتح الأغالبة مالطة سنة 8١4‏ وظلت فى أيدى المسلمين إلى سنة ٠١9٠‏ 
حيث انتزعها ممم الثورمان . 

ف سنة ٠1١81م5/!ا‏ فتح والى إفريقية عبد الرحمن بن حمبيب جزيرة 
قوصرة المعروفة ببنتار يه دتو 1اء:220 ٠»‏ وثبت قدم الإسللام فييأ بعد أن حاول 
ذلك قبله عبد الملك بن قطن القهرى والى الأندلس وحبيب بن ألى عبيدة الفهرى. 
وقد ظلت فى أيدى المسلمين حتى استولى عايها منهم رجار ( روجر ) النورمانى 
سنة ٠١41-55‏ . وقد كانت قوصرة طول سيطرة المسلمين عليها كالدرع يى 
تونس من غزوات التصارى «النورمانيين خاصة » فلما سقطت صقلية فى بد 
أوائك الأخيرين ١‏ يبق إلا قوصرة تحمى شواطىء تونس » فلما سقطت هى 

الأخرى انحدرت الحببة الإسلامية إلى شواطىء تونس وتعرضت سواحلها لغارا 
"تانق و بوعازل عار سياطة :و اليدب تكن الراكن الحرية الافريقية اذ 
ذاك » فنزل إلى الساحل وحاصرها سنة /ا1اه"؟١١‏ ولكن جيوش بى ريرى 
ثبتت له وهزمته فى موقعة «الدبماس) . وجدد النورمان محا ولهم سنة 8517ه5/8١١‏ 
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واستولوا على (المهدية » . ذلك الحصن الإسلاتى » فامبارت جبهة المهاومة 
الإفريقية» وزاد الطين بلة اضطراب أمر المغرب كله عقب غزوة العرب اللالية» 
فطال أمد احتلال النورمانيين لشاطىء إفريقية ( تونس ) » وقد صدق الأستاذ 
حسن حسبى عبد الوهاب حين علق على ذلك بقوله : « وكان ذلك آخر عهد 
الملطاف لساك عات الت كاي 

هذه صورة مجملة لنشاط أهل المغرب فى حوض البحر الأبيض الأوسط 
والبحر التيرانى » وهى تعطينا فكرة عن هذا اللحهد العظم الذى قاهرا بنك 4 .ؤفو 
جهد غير منظم ولا متصل لأن الدول الرسمية لم تعن به » ولم تنتبه إلى ما يعود عليها 

ن اير من و راء السيطرة على البحر » حبى صقلية لم يعنوا بها العناية الواجبة 
فضاعت من أبدى المسلمين وانصرفوا عا نوزالت 1 5 ثارهم مهأ 5" أعم : يفتحوها 
يوماً » إبما معظم الفضل فى ذلك الحهد يرجع إلى المغامرين وذوى ال ان والمتتحمسين 
من أهل شواطىء المغرب ومسلمى صقلية » وهؤلاء من الممكن أن يكونوا خالصى 
النية فى الحهاد أو مجرد طامعين فى الغم والسلب » ومن هنا انفتح على المسلمين 
باب الانهام بأعمال القرصنة » وسنناقش ذلك فها بعد . ظ 
ويشبغى أن بغيب عن بالنا أن دول ا بطبيعها ضعيفة فقيرة » لقّلة 
القوى البشرية ان رد اللازمة ارقا مة الدولات والصمود فى ميدان ثقيل التكاليف 
كثير المظالت» كسد 83 البحن | أمام دول أغ وأقوى وأدرى ار البحر » وإن 
الإنسان ليتأم 0 0 المتعدد النواحى الذى قام به أهل المغرب على عسر 
ظر وفهم واضطراب أمورالسياسة ق فهر فلا سعه إلا التعجب من ارم 
عليه رغ ذلك كله . سوف يتغير مركز المغرب عند ما تدب الحياة فى أقصاه 
ما يعرف الآن بمراكش - ويتسع مداه حى يصل إلى أحواز النيجرو تدخل 
الأجناس البشرية الكثيرة الضاربة هناك رحاب الإسلام وتنتظم ضمن قواه» هنا 
يتغير وجه التاريخ المغرلى ويأخل فق طريق القوة » فيصبح درع الحببة الغر بية 
الإسلامية كلها ويتول الدفاع عا ف البر والبحر بعد امهيا و الانالس وخر وسجه 

» حسن حسنى عبد الوهاب : قصة جزيرة قوصرة العربية » انحلة التاريخية المصرية‎ )١( 
. ص وه وما بعدها‎ » ١9849 ج ؟ » عدد « © سنة‎ 
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من الممدان . وهذا كله يتمثل لنا ى ة 0 المخريث: امارد بع الكبرى : المرابطين 
والموحدين وا لخفصيين وقد قاموا عللى أكتاف صنهاجة - ثم 5 غرين رقم 
زناتيون » لكن ذلك يتخطى ارد الزمنية الى رسمناها هذه الدراسة : ما قبل 
الصلءبيات ظ 

ونعود إلى ما استطردنا عنه منذ قليل » لنعرض فى إيجاز لتطور العلاقات بين 
إفريقية آعم أورويا النصرانية بعد ما كان فى انيار الحببة البحرية للأولى وتراجع 
مدى سلطانها إلى ما يسمى فى عرفنا الحديث بالمياه الإقليمية المغربية . 

وبعد انتقال الفاطميين إلى مصر سنة 1/5 م . قامت يشؤون إفريقية دولة 
ع زيرى الصغيرة » وق عهدها فقد المسلمون مرا كر - ف البحر الأبيض ف 
فشياً ؛ فى ل تصبح علنا” مم الكر, دية فيه عمليات 0 هيدف إلى غاية ثابتة ؛ 
بل ضربات هنا وهناك يقوم بها أهل إفريقية حيناً وأهل صقاية حيناً آخر وأهل 
الاندلس عدا ثالثاً وهكذا . ومثال ذلك أن أهل إفريقية غزوا كاجليارى وبيزا 
سنة ٠٠١“‏ » وبعد ذلك بثلاث سئنوات 5م ماهد الداق صاحب الحزاثر 
الشرقية - وهى بجزائر البليار - وهب بيزا » وق نفس العام انتقى البيز يون 
لأنفسهم فغز وا شواطى الان لسن 4 ف سنة ٠١١١‏ قام الأندلسيون بغارة عنيفة 
عل بيزا . وق هذه الفيرة نجد اسم فاه الدذات :باورا ف :7 تاريخ وسط 
البحر الأبيض وغربه » وكان أولى بنا أن ندع الكلام عنه إلى الفقرة 
الخاصة بالأندلس» ولكن سياق الحديث يستدعى ذكر أعمال مجاهد الدانى فى 
هذا المقاه 

وفنا 0 نلاحظ ما لاحظناه أكثر من مرة فى دراستنا لأعمال المسلمين.ى 
البحر » وهو أن المصادفة تلعب دوراً هاماً فيها » وكا فتح بنو الأغلب صقاية 
مصادفة واضطراراً فكذلك دخل مجاهد الدانى ميدان الكفاح البحرى . فقد 
كان الركن الحنو الشرق من الأندلس قد صار عند تفرق أمر الأندلس إلى 
ماءة من صقالبة بيت المنصور محمد بن ألى عامر المعر وفين : بالصقالية العامريين » 
م تقلص 0 ثناء الكفاح الطويل بين الطوائف حتى لم يعد بأيديهم إلا دانية . 

وضافكه ارفين الاندلبين بهم وخصومهم . خيطون بهم فرق “كلم ناحية » ففكر 
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واحد مهم وهو ماهد بد العامرى فى الاستيلاء عا لى الخزائر الشرقية المعروفة 
البليار » فانتقل إليها بقواته: سنة ٠١١6©‏ ومكن لنفسه 91 واتخذها ‏ مع دانية 
مركزاً لنشاط 1 0 اسممه يبععث الرعب ف اللخوض الغرلى للبحر الأأبيض 
كله . ْ 

وقد فتح المسلمون هذه الحزائر لأول مرة سنة 908 على يد عصام الحولان . 
ا سرف ردك و كانت قبل ذلك تابعة لدولة الفرنجة ؛ وقد فتح 0 ميو رقة 
ومنورقة وبقيت يأبسة «تنول بيد الفرنجة . وقد ظل عصما 1 حكمها بأسم خلفاء 
عن أمية ب حبى مات وخلفه عليها ابنه و يعن مين بالخزائر 
الشرقية على ا ؛ فظلت ىق تبعيهم الاسمية حبى انثير عقد الحلافة وتفرق 0 
انه لسن بين 0 الطوائف وستقل العامر يون بشرق تلن 5 5 كت 
الفرصة اهل فغزاه اشنة ه١١‏ كافك . 

وقد نمكن هذا الصقلبى الأندلسى أن يسيطر على شواطىء الأندلس 
القرقية 4 و عاك اطزائر الع تابو ضفل الجا مق مرذ ا ول سقة هوه 4ن 
ويوجه نشاطه كاه إلى غزو سواحل إيطاليا وغا لة » بل إنه احتل ثغر لونى أصنه.آ 
على خليج سبيزيأ 62212م5 فى إقلم إتروريا بإيطاليا » واتخذه قاعدة لأعماله 
را ف إيطاليا . وقد توق مجاهد سئة ١٠١48‏ وخلفه ابنه على » فواصل سياسة 
أبيه ولكنه ل يستطع مواصلة الحهد أمام منافسات الطوائف » فاستولى بنو هود 
على ما بيده . ْ 

وقد نشطت اليابوية فى جمع قوى التصارى وتوجيبها لخرب مجاهد الدانى 
ورجاله » وأصدر البابا يوحنا الثامن عشر منشوراً بابوياً يعلن فيه أنه يمنح جز يرة 
سردانية لمن يستمخلصها من يدى مجاهد . وبعد ذلك بسنوات قلائل خطا البايا بئوا 
الثامن خخطوة أخرى: فقام بتجهيز حملة دفعت الزانة البابوية نفقاتما وهدفها 
مهاحمة قاعدة مجاهد فى لونى . فاجتهد الحنو يون والبيشيون فى الاستيلاء عليها وثم 
لم ذلك سنة ٠١١8‏ . و السنة التالية ٠١١‏ وفق اليابا بنوا فى عقد محالفة بين 
بيشه وجنوا توقفت بها العداوة بين الحمهوريتين إلى حين » واتجهتا لخرب 
المسلمين واستخلاص السيادة على البحر التيرانى من يديهم . وسارت قوات جنوة. 
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وبيشة المتحدة وهاحمت سردانية فى نفس العام وهزمت مجاهداً هزيعة <اسمة ع 

وقد تقلص نفوذ المسلمين من هذه الحزيرة فى سرعة بعد ذلك لآن مجاهداً عاد إلى 

دانية و حاول مطاولة بيشة وجنوة . وبعد وفاته سنة 1١١5485‏ 58١1م‏ كاد 

يتلاثى كل أثر لسيادة المسلمين على سردانية » لولا وقوع الخلاف ين جنوة 
وبيشة » فقنى أمر المسلمين فى الحزيرة من جديد . 

واستمر الأمر سالا بين المسلمين والنصارى فى ذلك الحوض الغرلى للبحر 
الأبيض طرال القرن الحادى عشر » فنجد أسطولا إسلامياً يخرج من « المهلدية ) 
وبغزو إيطاليا الوسطى سنة ٠١٠١‏ وجمع غنام وافرة » رق عودته لقّيه ا 
بيشى واستولى على ما معه من الغنائم . وى سنة ٠١04‏ نجد قوات جنوية وبيزية 
ودر وقنسية نباج بونة ف إفريقية وتجتاح هذه النذاحية وتعبث فيهأ فس فساداً ؛ ومكذا. 
ويستمر الأمر على ذلك الحال حبى يقوم البابا ليو التا اسع تعن البيشييث 
والخنويين من جديد » ويوجههم إلى استخلاص سردانية من ارقف" المسلفين: + 
وقل 9 ذلك عبائياً سئة ٠ه ٠١‏ » وكان ذلك هو الحطوة 8 لضياع سيادة 
المسلمين على غرب البحر الأبيض . 

#0 واجب الدفاع غا عن سياد الستلفين عل عرت:الحتر الاريض 
ملت على عاتق بنى زيرى أصحاب إفريقية وبنى حماد أصعاب القلعة » وكانت لم 
السيادة على -جزء كبير من الحزائر . ولم تكن الدويلتان من القوة بحيث تستطيعات 
لقو يام بهذا العباء كرك غارات النصارى على صقلية وسواحل إفريقية » فرأأى 
بنو زيرى أنفسهم مضطرين إلى تغيير خطة العداء السافر » وادخاوا فى علاقات 

سلمية مع الحمهوريات الإيطالية والبابوية 9 0 النورمان بعد ذلك . 
س إلى الشك سبيل فى أن بنى زيرى كانوا مستطيعين أن يقوموا فى البحر 
ل عظم ٠‏ ققد كان لهم با لساحل اههام كبير » لولا اضطرارهم إلى توجيه كل 
قواهم إلى محاربة الزناتيين أولا والعرب الحلالية ثانياً . 

ومن دلائل اهمامهم بأ بالبحر وشؤونه أن زيرى بن مناد هو الذى أنشأ مدينة 
الجزائر ‏ ؛ وقد كان موقعها والحزائر المقابلة للها فى البحر فى زمام قبيلة ببى «زغنا ‏ 
ولذلك كانت تسمى « جزائر ببى مزغنا » » م اختصرت بعد ذلك إلى «الحزائر) . 


18 
وقد أنشأ أبناء مهم بنو حماد ‏ أصعاب قلعة ببى حماد وسادة المغرب الأوسط -- 
ميناء ار هاما سيلعب دوراً عظها فى تاريخ البحر الأبيض ؛ وهى بجاية عنوناه80 
أنشأوها سنة 1 ٠‏ 0 معتصمهم ومعتصم فلول ببى زيرى جميعاً بعد هزانمهم 
وأمهيار مم م الطلالية . وقد ظل بنو حماد محتفظين بثبىء من سلطا امم 2 
يحاية حى فتحها عليهم الموحدون وأدخلوها ف طاعهم . 
وقد وصلت سياسة الصداقة مع الحببة النصرانية ذروها فى عهد الناصر بن 
علفاس خامس أمراء ببى ماد أصحاب القلعة » فقّد ارتبط بعلاقات صداقة 
موصولة مع البابا جر>ورى السابع » وسمح له بإقامة أسقف لقرطاجنة وأكرم 
النصارى ؛ فى بلاده » بل جمع م ن كان فيبا من و النصارى ورد لك ددم 


وقد كتب إليه جر #ورى ا يدل على ما كان يكنه لحوه من تقدير : 
وكشت لنا عن جانب من جوانب سياسة هذا اليايا الكبير ا بذأة يقوله : 

( من الافقة جر جور بوس خادم 5 وو2150072115© ,1115مع 00 
خدام الله إلى الناصر ملك 1 ,قلطم رأ10 متتنتمركممو 
مرطانية من الولاية السطيفية 1 1/12111:61211126 
فق إفريهية 2 السلام طعا 501 ,دعتظكم صا ,عمتعسامدميم 
والبركة الرسولية 3 0 مدع 056011م2 أء 


ويك أن الحبية الإسلامية زادت ضعفاً بعد دخول العرب الملاليين المغربس 
وقضائهم على دولة ببى زيرى . ويبدو أن الحدهوريات الإيطالية كانت ترقت 
حوادث المغرس بعين اليقئلة , فى سنة لاه ٠١١‏ وبيما اهلاليون يحاصرون 
المعز بن باديس ف المهدية ‏ اقتحمت عمارة إيطالية الميناء وحاولت دضوله » 


وبعد ذلاك بثلاثين د ا ف سئة /الم١٠ا١ ‏ اقتحي النيشيول هلأ المعقل 
1 


١ ١‏ ( 7-0 .2ص .11لا اأمعصسصسيهه20آ1 نأك .جره رعتمت1ة1] 25ق1 

وكان الخاصر قد اختط صواية سنة 5١ل‏ وجعلها عاصمة إمارة 2 حماد بدلا من القلعة فى 
سنة ٠‏ ة. ١‏ 5 وهن حجايه سيطر عل المغرب الأوسط كله 4 وهو الى يعرف ف للبم الإدارى 
أآر ومالى عرطانية السطيفية 5 11112112 )» وإلى هذا يشير جر بجورى فى مسهل 
خطابه . وقد ظَل بنو الخاصر سادة يجا به ة والمغربا لأوسط حى استنزطم الموحدون وحاوا لهم سنة 1 
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الإسلاتى الخصين وخربوا اليأك . وقد كان لهذا الحادث دوى عظم ق نواحى 
أوريا » لأن المهدية كانت مركزاً للعمليات الحربية الإسلامية كلها "كا غلنا . 
وق سنة ٠١7‏ ها 2 البيشيوك إأرم ق صقّلية ومبيوها 1 دوعا » وقك تيمئوأ 
نكا الم فبدأ وابناء كاتدرائية لمم الياقية إلى لى اليوم من ميخ 2 هله الغزوة . 

وبءا بوضوح أن ما ببى م ن الحببة الإسلامية فى وسط البحر الأبيض 
وغر به يتصدع تماماً » وكان العامل الأكبر فى هذا التصدع هو فشل أهل 
إفريقية ف ف “حكم صقلية من ناحية » وعجز مسامى 9 عن تنام ون ر 
أنفسهم وتوحيك جببهم من ناحية أخرى . وبعد أن انتل الفاطميون إلى مصر 
بدا بوضوح أن 3 الإسلام : ق صداءة- إل ٠‏ ضياع » فى اشتد التغرف بين 
المسلمين اأصقايين إلى درجة خحشى معها المعز بن باديس الزيرى من ا ستغاب 
النصارى د 2 فأرسل حوالى سنة ه١٠‏ حملة لتقوية أهل صقلية أمام 
أعبدائهم . وقك بلغ من 0 نظر رؤساء صقلية أن أنكر و 17 العا ا 
ا وتومجهت 0 مهم فقايلت ملك الثورمان ى أيوليا مخضت به على 
ال معز ! وكان النورمان قل التزعوا جنولى ! إيطاليا من د البيزئطيين وتطاعوا 
إلى صقلية . وق سنة عيبرت قوة استطلاعية نورمانية خايج يسنا وارلت 
صدّاءة عند ماري ٠‏ وتغليت على قوة صغيرة من المسالمين حا ونع ان تعرض 
طر يقّها ,كانه ارقو انالف رسا ن أو وبريت يفبكا ره هلك التورماة 
ولم يكن لديه أكثر من مائة وستين فارساً . وقد شجعه هذا النجاح فاق إل قاونة 
2ط 0012 و جمع فوة كافية ونزل صقاية 8 العام الثاللى » واستول على مسيئا 
دون مقاومة تل كر » 9 استول على السواحل الثهالية والشرقية للجزيرة . وق 
العاشر من يناير ٠١9/7‏ استويل على يلرم عاصمة صقلية » وهم له إخضاع 
بقية الحزيرة بعد ذلك . وصارت كونتية نورمانية يحكمها رجار باسم أخيه 


رودرت 5 وقلى حاول عم دن 8 5 بأديس أمير إفر نضية استعارة الخزدرة 
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دوك 00 3 0 0 لاير إل التتسسليم بالامر اأواقع 4 وعق ل 3 روجر 


بهذا ضاعت هذه التقاعدة الإسلامية الكبرى البى كانت تمكن المسلمين 


١٠ 


من القبض على ناصية البحر الأبيض » وأصبحت حدود دولة الإسلام الغربية 
عند شواطى إفريقية » وعاد اخوضان الأوسط والغرلى للبحر الأبيض إلى منطقة 
الوذ الأوربية ؛ وأصبحا طر يما امنة للج.هوريات الإيطالية » واتسعت أآمال 
شعوب غرلى أو ربا فى مهاحمة المسلمين فى بلاده » وخاصة بعد تصفية اللزء 
الأكبر من الأندلس . وذلك كله يرسم لنا مققدمات الحروب الصليبية » التى 
بدأت فى الحببة الأندلة ٍ انتقلت إلى الحوض الغربى للبحر الأبيض » 
5 امتدت بعد ذللك إلى بلاد المسلمين فى المشرق . ظ 

هذا هو تاريخ المسلمين فى حوض البحر الأبيض إلى قبيل ادر وب 

الصليبية » وقد ألممت بما كان لسيادة المسلمين على مياه هذا البحر من تأثير 
على الدواة الإسلامية عامة وعلى مصر وا والشام والمغرب كلا على حدة . وم 
أتعرض لالحقيقة الكبرى اله ى لاجت عن ذلك وهى تحدول هذه اليلاد كلها إلى 
بلاد إسلامية الدين عربية الثقافة » تفصل بينها وبين أثم الشواطىء الشمالية 
هذا البحر عوامل العتيدة والثقافة واللغة والاتجاه » ققد .حل الإسلام فيها كلها 
محل التصرانية وغيرهاء وأصبحت العر دية لغنها الأساسيةالغالبة على أهلها . لم أقف 
عند تلك النتيجة الكبرى لآنها أظهر من أن نبادى فيها ونعيد . ولم أقف كذلك 
عند آثار استيلاء المسلمين على الأندلس على البحر الأبيض؛ لأن مسلمى 
يي لم يتطلعوا إلى سيادة البحر إلا أيام مجاهد الدانى » أما طوال عصرى 
الإمارة والحلافة فقد كانت عناية الأندلسيين بالبحر عناية دفاع لا عناية 
غزو . وقد أنشأت الإمارة الأموية القرطبية أسطوها بعد نزول النورمان شواطتما 
على أيام عبد الرحمن الأوسط » ولم يتم الأندلسيون بمغازاة شواط* أورويا 
0 بالمتاجرة معها » بل اقتصر نشاطية اتتجارى والحرلى أيضاً على بلاد 
المغرت ومأ قام فيه من دول ». والتأ أطديين خاصة . ومن هنا :0 يكن كلمن 
ل كبير على الموقف العام فى البحر الأبيض » فما خلا ما هو ظاهر بداهة 
من تحول الشواطئ الإسبانية إلى شواطىئ' إسلامية متصلة بالعالم المغربى والمشرق 
منقطعة عن الشواطى* الأورويية . 


١١١ 
: لبد الآتدلميوق والبمعر الابيضن‎ 

١‏ بحاول فر رأء 2 طية الأمويون الإدلاء ب لوهم 8 شُؤٌ ول املاح 2 البخر 
الأبيض 3 بل م يفكروا 8 إنشا ع أنتفا ول لدولجم إلا بعك أن فا فاجأها النورمانيوك 
بغز واءهم على 32 يك امن الأوسط 4 و جروا 8 7 ء البدبة ون وترئيب الأسطول 
فم هم ذلك و 000 ود . روبعل سئوات قلا د تل 3 غ فنا اغا النورما تيوك 
الكرة 0 ديه | حمة الأندلس لف سئة هم" / ووم - ٠‏ كم ( ودلدوا البيحر 
حر ا وممرأ كت المسامين معدة تجرى من حائط إفرئجة ان حائط جايكم 7 8 


عا 


الغرب الأقصى 4 م ب أن 7 مرا كب 6 6 فوافو ماين ا وكين 


والعدة » . والواقع أن ١‏ 98 كك ب عبك ل الأوسط ' بإنشاء دور 


الصذاعة ومحازن السلاح ١‏ بعل سئة اوس ) كما سيرى فى قرمونة »: وأنشئت 0 
سواحل لتك لب 000 8 50 وانجفل إلنا المرايطون وا تطوعة ليرايطوا سرهم أ على 


شواطىء ع المسامين وانشقة ف إقسلبة دار صناعة كبيرة » وسبضت البحرية 
الأندا سية مهضة سريعة مردها إلى استعداد أهل شواطى ان لمن للخدمة فى 
البحار » فد كان للأندلس قبل ذلك التاريخ نشاط نحرى » ولكنه غير : 
نشاط لا تحدثنا عنه مراجعذ | العربية وإنما نجد صداه قف امراجع ا ' 

فتحدثنا ١‏ حوليات مملكة الفرنجة » أنه فى سئة 98/ا هاحمت حماعة من 
المسيلدين تصفهم بأعهم قراصنة ‏ جز يرلى مايورقة ومنورقة ومببهما » وق 
اأوقت نفسه #دثنا إجمهارت فى «وحياة شرلان» أن شرلان اتخذ إجراءات 
لحمابة 0 ولاببى نربونة وسيمانية من غارات المسلمين . 

ن المناسب هنا أن ذلك ر فتح الجزائر الشرقية المعروفة بالبليار ( ميورقة 
ومنو رقة ويابة) ؛» فإ بعض المراجع تذهب ١!‏ 28 فتحت على يك عياكء 
رق فوشن اتن دض ولكن ليس لدينا ما يثبت ذلك . والغالب أن جماعا 
من المسلمين 7 ب فعا فيا + لان المراجع تحدثنا أنه قامت فى 
الحزائر ثورة سنة 85/115 - 755 على المسلمين فأرسل عبد الرحمن الأوسظط 
أسطولا من ثلاثين قطعة أ الثورة وأع اد الجزيرة إلى الطاعة . ويبدو أن هذه 


١7 


الحملة لم تكن غزواً بالمه: ى الصحيح لآن أباعوه الكرف ران درن بل كرا 
أن فتح هذه الخزائر كان فى عهد الأمير عيد الله بن مجك سابع أمراء المرواليين 
بالأند لم لس على يد رجل أندلسى يسحى عصام الحولانى سنة 40/78٠‏ وكان 
رجال اسفن والفاتحون جميعاً من المطوعة والمرايطة » وهذه ملاحلة له 2 عا 
5 ها تدل على أن معدم يجال اا الأنداسية كانوا من أولنك المرابطين 
واجاهدين ٠»‏ مما يؤكد ما ذ كرناه من نشاط مرايطة الالولس البحرئ ٠‏ وجعانا 
أهيل إلى الى أن الأأميز عبد الله عندما أنشأ البحرية اعتمد فى ذاث على أولثنك 
امجاهدين . وكان عددهم ق الغالب كبيراً . وقد َم عصام الحولانى فتح الخزر 
وبى فيها المساجد وحككها يأ سم الأمير عبك الله م خلفه عليها ابنه عبد الله ابن 
عصام وأقره الناصم فى ا . وقد ظل محكمها حبى سنة 0.٠هم/١1>ه‏ 
حين اعتزل المحم وخر ج إلى مكة حيث قضى بقدية حياته ناسكاً ا كلك 
مرة ة أخرى غلية الروح الدببى على مجاهدة البحر الأندا ا 

وكانت سواحل الأندلس الغربية عامرة بالنشاط من أول الأمر » وكانت 
العفن ,را تيد عادر بويت تغور اللحنوب الشرق مثل لتهنت والمرية والنكب وبلاد 
العدوة الإفريةية مثل نكور ومرسى فروخ وهى الميناء الرئيسية لدولة بنى 
رم أكمران الوق" أن التقاطة المعو حاكن أل ميد ع : 
سلمية هدفها النقل والتجارة مع بلاد إفريةقية » ووجهة حربية هدفها مهاحمة 
الشواطى الأو روبية . وقد كان النشاط فى كلتا الوجهتين عظيماً كا | يهم من 
لمراجع . ومن الثابت أن معذلٍ الملاحين كانوا من الموادين والمتعر بين والبربر . 

وقك نيش أُستَعل طول السالحل الشرق لال لم ى ©*ور عامرة بالنشاط احتشدت 
فيها حماعات من الملاحين والتجار وا رانظية: م أعمر المناطق ع[ كا يفهم 
من جغرافية || 5-6 هى الواقعة بين لقنت عغصصنام وأكيلة داآأنوة .2 


وكانت أم تلك المرا كز اليحرية اسحيووزة 5608 وهى على جزيرة فى 


8 
البحر 8 مدخل خليج قرطاجنة الاندلسى الع تعرف ب#رطاجنة الحافاء 
ف أوك تشانات حفكان التمان بوالملاتدون يمون أنفسهم جماعات حماعات تعمل 
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معأ » وكانت كل جماعة تعقد الاتفاقات مع بربر الشاطئ الإفريق لاتزول 
8 أرضهم 8 اهأ مان والخصول : ممما على اماج الى ثريا . 
وكان اكوك اند لسديون بحر ول ١|‏ لل إقودف 4 فى الحر يف 4 وموك هئاك اأشتاء 
. ويعودون إلى الأندلم لس بالمتاجر مع الربيع . وكانت جماعات التجار فى كل 
ذف فق الاندلس تحتان من ينها واغريهاً ١‏ يمثلها يتم لدى القبائل البربرية 
لينظى أمور التجارة آنا كان قناصل المدن الإيطالية يفعلون فى الموانى . وكانت 
حماعات من تجار الشواطئ الإسيانية ماجر إلى إفريقية وتعمر ثغورها أو تنشىء 
ثغوراً جديدة ٠»‏ فى سنة 751 /هل/ام أنشأ نفرمن الأندلسيين ميناء يسحى 
تنس الخديدة على مقربة من تنس الإفريقية » وى سنة 407/794١‏ نزلت 
جماعة أندلسية لخر عل رامنا رس يعن مده بن 3 عون راطف ين 
عيءوك ميناء وهران وتمرثه وبعثت فيه النغاط » وهكذا : 
وكان يحدث أن القبائل الإفريتية تعدو على الم.تعمرة الأندلسية وتنببها »- 
فيحتل الأندلسيون الموقع بالقوة » كا حدث فى وهران سنة 911/799 . 
إفريقية مثل : ك4 وجادة ودرسى اجاج . 


م يجمانة » حمهورية بحرية إسلامية أن السية 
وألطف مثل لهذا النشاط البحرى الأندلسبى هو اختطاط نفر من 
«البحريين » ايناء يجّانة المعروفة اليوم باسم «منطءءط . وأصل هذا اليناء 
موضع بسيط على الساحل الأندلسى الحنوبى على مصب وادى أندرش 
«دتملهم منط شرق المرية . وكان الأمير عبد اارحمن الأسط قد عد إلى 
جماعة من العرب العنيين النازلين فى هذه الذاحية بأن يرابطوا على الساحل و لحرسوه 
من نزول المجوس ( النورمانيين ) » وفى مقابل ذلك أقطعهم سهل وادى أن.رش 
الأدن . وكانت جماعات من المعروي ا سي تخرج من المرية إلى 
إفريةية وتعود إليها . ودء؛ أن العرب العنيين اعتدوا عليهم 0 أذوم قُْ تجارهم ع( 
فرأى هؤلاء أن ينفةوا مع العرب على نعي لأنفسهم قصبة ومخازن جرهم 
عنك 2 بجانة وسمى بلغة اند لسء بين «همرية نجالة ) . وأذن شم العرب 
كك 


١*5 
كانت الجمهوريات 0-5 تفعل 5 وقك : أولئنك ) البحر يون (( قَْ‎ 5-39 


4 
حرصوا على أن تكون بلدمهم شه البلاد بقرطية فى - » ومن 97 4 
وضعوا على باب بلدمهم مثالا للعذراء يشبه ذلك الذى يوم على مدخل قنطرة 
اأوادى المؤدية إلى قرطية » وهده الملاحظة تدل على أن نغراً ف أولئاك 
« اليبحريين ) كانوا نصارى » أقاموا حول لايم دضنا وتوا لأنفسهم قصية 
ومساجد » وانجفل إلهم الناس وعمر البلك بالناس وقامت فيه مناسج الخريدر . 
يما يؤكد ذلك قول ابن يان فى حوادث سنة 77/5 : 
ووفيا أيضاً خاطب البحريون ‏ الذين اختطوا مديئة يحانة بالساحل 
الب » واتخذوها قاعدة شم فرضة لأهل العدوة من نمايو + ياوا ذلك 
ع يام اه | لا ير محمى والده © وتز يد عمالهم فق تمهيدها من د ع فكوا إن 
الافيق عبك الله » عنئك جلوسه فى الحلافة بعد » يس ألونه إقرار واليهم عليهم 
وإعفاءهم من غيره » وإباحتهم البنيان حوالى قصببهم © بجانة ة قْ أعراضها 


لتكاة ثر الناس عندهم ٠‏ فأجا. م إلى م ما سألوه من ذلك . ف سر الاختطاط 


وأدى يجانة والحامة والحابية وبرشانة وعالية وببى 5 ناشر » وغيرها : 
مرو | وأوطنوها حم ومن نزل بهم 3 ولجاءشر الناس م من 0 جانب 4 فأمئوا 


م ا 0 على إزهار ال ملك واتساع 


وى ا يرق سحياك 8 خر آخر عن بعص أحوال نحادة 4 وحدل ركه 355 على 


عز كد جر هم وكير وا ادم 


أن الباد كان يح نفسه بنفسهء وأن أهله كانوا كانوا يختارون منهم رئيساً يقوم 
بشؤنهم » وأن سفن النصارى كانت تحاول مهاحة البلد وأذاه على غير 
حدوى 2 فساو رد خبر اين حيان على طوله ‏ أنه يلى ضوءاً عظيماً على 
أحوال تلك « الحمهورية » التجازية الأندلسية » قال : 

وقال عيسى : وفيها غزا سوار بن حمدون المحارنى ع أمير العرب .بغرناطة 
من كورة البيرة ‏ البحريين الدين اختطوا مدينة بحانة بأمر الأمير المنذر وأخيه 
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الأمير عبد الله » وقد بلغه حسن حالم فيها واجماع الناس إليهم واستخفافهم 
لقلة ير ؟ فقصاكهم سوار فى عرب البيرة المنتزين معه إلى حصن غرناطة ع 
طمعاً فى الهاز الفرصة مهم وإخراجهم عن موطلهم بجانة والانتصار 
لقومه الغسانيين مهم ؛ وكان عامل السلطان يومئذ على هؤلاء البحريين رجلا 
ممم سيره عرل الرزاق بن عبسو قى طار أه الاسم نحسن السبيزة وجودة 
الضبط والحزامة مع الغلظة عل أهل الشر والذعارة والمبالغة فى عقوبة من ظفر به 
” وى إن ليا افرين عندهم كانوا يضعون أمتعوم ورحالهم بالأسواق 
والشوارع مطر وحة بلا ح حارس فاه 9 أد ع شى ع مهأ 3 وذلاتك كان من أعظم 
أسيات اجماع الناس إلى بحانة من الافاق » واغت اطهم اوها وسكومهم إلى 
ضبط أميرها حورل الرزاق وحمايته وتحخصيئه الفروج والأموال 4 وسعيه 8 توسعة 
الغارة فى ما حول بجحانة حبى قامت فيها حصون كثيرة وقرى آهلة فى ١‏ الأسناد ) 
وفِْ « مشارة ) وغيرهما وحافظ على رعاية من قصل باامهة ورغعب 8 محاورته 2 
فكبر الناس اديه واغتبطوا به ويجواره » وحسده كثير ممن جاوره على حسن 
حاله » فوصده سوار 2 دلك اأوقت يفا فيه لوا على عيك الرزاق كيره 
فك شداته وذهب 8 مدأ راته فرج وجوه لسرن أححاره إلى العرب 
الغسمانيين جيرامهم ؛ يستدمون بدمة جيرسهم و سءتص ف حوهم عن إجرام سفهاثمهم 
و ستشهعءون م إل سوار أبن عشيرمهم 4 ويعا لوميتة لقّاءه واستلطافه 7 
8 8 8 ش 5 ١‏ 
ووعظه فييم ؛ والرغية إليه فى الانصراف عمهم ومواثةته على إمال عشير هم ) 
فأسعفهم الغسانيون يذلاك 3 وبحت جماعة من تجومهم إل سوار 4 ممم : 
سعيرك بن سو 6" 6م وحشخاشس أدنه وعصيمرل بن كزين أسود ا ن أخيه - وكان 
مكفوفاً - 0 وأدوة الأوهم بن عولد الغسااى فى وعيرهي 3 0 سوارا | وكلموه واسةاطفوه 
حى انصف علبم وهلك على نية ذلك '. رصار مكانه سعيد بن جودى 
0 إل 0 5 506 الذي 7 و" د 5 ى 
وأنفوا من استطالتهه ا إلى 9 جودى ا واستموضوه لغزوهم » : 
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وقصده بعضبهم ا أبطأ عأيهم رك » فخف معهم وجاء إلى بجانة - زهى 
مدربة لم يضرب بعد عليها سور - فحار بهم فيها أياماً قارشوه فيا فلم يظفر بهم 
بطائل . وبينا ّم على ذلك إذا احتل بهم شنير - قومس البورس من بلا 
الفرنجة - فى خسة عشر مركباً أرفأت بساحل المرية فرضة بجانة » فاحترق بها - 
اكت ع ن مرا كبهم وغيرها » وانتشرت بالغارة هنالك حبى قت'ات خلف بن 
زهرى بالحوض ٠»‏ وكأن من ن أعلامهم ؛ فخرج يخ النحريين نحو المرية 
1 » فلما أشرفوا على المرية هابهم العلوج فانقيضوا وألووا إلى المتاركة ودعوا 
إلى المفاداة والمابعة » فأجا مجم البحريون إلى ذلاك . و صاحهم على يدى 
عبك أأرخمن بن مطرف الاج 0 » وكان منل وقعت عين العالج شنير 
قايشت و كان وسيم خيلا سن الملسن ىت قال العلج إليه فأذنه وقلده عقلى 
صاحه 3 قومه 2 وأعواية إلى وما العسه وقارضه ن1ة) فى اشهاه » فانةقضى 
ما كان نيم وبين العاج من يومهم وانصرف عم عراكبه » ففزعوا لابن جودى 
ومن معه ‏ رقد ظن أبن جودى أن علدا 0 فرحل عميم مسرعاآً و يقم 
علييم ؛ فشيتوا عرة ريم . وقك 00 باتصراف ابن جودى واتصراف 
صاءحبه سوار قبله عمهم _ اسم عظم ىا بأس والقوة رفع عهم الطماعية من 
حوم م ن ذباب الفتنة » فكفوا فما بعد عن التعرض لم » فضربت حاضرهم 
بعطن وعمر قطيها وكير أهلها واتسعت عمارمها وجسنت حال من فيها » فلحت 
بكبار أمصار الأندلس وحمت استعيادتها من قبل البحر فجل قاءرها) . 

وقد استدرت يجانة عامرة حبى سنة 484" /هه4 عندما نقل عباكء الرحمن 
الناعدر عاضيئة كورة:! ررق لم مينان ]واه اتسينا بوفى. بيدا وانها نهر اللبان 
والمصانع والمساجد » فانتقل إليها الكثيرون من أهل يجانة وبدأت هذه الأخيرة 
تخمل » وة أمرها بلحط ق عوك الى> م المستنصر . وق القرن الحادى عشر 


حدما 5 ضعت فريك صعويمره هَ وفتودت همي 1 


لت م تسحءيه المراجع النصرانية بأعمال و راصنا 3 المسلي ين قبل الحر وب الصليبية د 
5 لاا لسوت إدذن ا اط حرى عظم ّ كانت شم أساطيل قوية تحرس 
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وكانت لمم أساطيل تجارية تتاجر مع المغرب‎ ٠ الشواطىئء حراسة يقظة داعة‎ 
وتنل الناس والبضائع إلى شواطئه 0 ا 2 حماعات من مجاهاءة البحر‎ 
تغزو شواطئ اإبلاد النصرانية وترد أذاها عن بلاد المسلمين . وال رأجع اللاتينية‎ 
:» تصف هذه الناحية الأخيرة من نشاط الأندلسيين البحرى بأنه نشاط قرصان‎ 
وهو فى الواقع لم يكن كذلك تماماً . ومن المناسب أن أنقل هنا آراء للأستاذ‎ 
لبى بروقنسال تلبى ضوءاً على هذه الناحية الحامة من تاريخ المسلمين البحرى‎ 
فى حوض البحر الأبيض الغربى » قال بعد أن تحدث عن سفارة أرسلها‎ 
أرق لإا نوو الووزرن. ال ضية لضن القاهير تمق قبن لقي ا ملل‎ 
جهده ى كف أذى « قراصنة ) الأندلسيين عن شواطىء البحر الأبيض‎ 
وغاراءهم على ما يلى هذه السواحل من بلاد فى غالة وشمالى إيطاليا وسويسرا‎ 
ومن المناسب هنا أن نفتح شولتين نذكر بينهما شيئاً عن نشاط قراصنة‎ « 
-- وأن نتتبع  بوجه خاص‎ ٠ الأندلس فى البحر الأبيض خلال القرن العاشر‎ 
الذين نزلوا عند‎ ٠ الأوديسية الفذة الى قام بها حماعة من غزاة البحر المغاربة‎ 
دولة إسلامية غربية مقحمة فى صمد‎ «١ فراكسينتوم محءصعصمم وأسسوا‎ 
بلاد النصرانية » » قدر لما أن تفال قائمة بضع عقرات من السنين قبل أن‎ 
يتيسر الققضاء عليها . ومن الواضح أنه من العبث أن نلتمس فى كتابات مؤرخى‎ 
المسلمين عن هذه القرصنة إذ أنها لم تكن منظحة تنظيماً رسمياً » أى أن الدولة‎ 
الأموية لم تنظمها » ولكنها كانت تتغاضى عنها بل تشجعها » لاف القرصنة‎ 
,: ةن لصون :اللتقينة م3 أن :دوك قري كاذك اتتظاريا وكت ف هايا‎ 
ومن الحق أن نقرر هنا أن الدويلات المسيحية كانت تقف نفس موقف‎ 
: الدولة الأموية من رعاياها اللبين كانوا يغير ون على شواطئ المسلمين وسفدمم‎ 
ول يكن قراصنة قطلونية وأمبورياس كقتساصستكم وروسيوث مملاتسدمجظ بأقل‎ 
خطراً على الملاحين الامنين من قراصنة الآنادلسيين » بل إنمم لم يكونوا يعفون‎ 
. سفن النصارى إخوا مهم من الأذى‎ 
ومن المظنون أن ب-- المشلوين: "كانه شيئاً ا غير المجاهدين المسلمين‎ 
الذين كانوا يغازون اأص رى افع ديى : وكذلك لا تستطيع القرصنة المسرحية‎ 


0 
أن تف نقهرا إن الكنينية: أو السسيفةي وقد افيف زاغ يفار إتعياف 
إلى اخطار الملاحة أثناء العصور الوسطى المتقدمة . كانت نوعاً من القدر 
الذى يلاقيه راكب البحر فق تلك العصور . وإديئا ما يبرر الول بأن معظم 
أولئنك الذين كانوا يقطعون البحر من المسلمين لم يكونوا من العرب أو البربر » 
لقلة ما كان لدى هؤلاء الأخيرين من المواهب اللازمة لراكب البحر . ويغلب 
على الظن أنهم كانوا من المولدين فآ من مسستعمر لى الأندلس النصارى من 
رعايا خليفة قرطبة » لا يتحدثون العربية وإعا لمجم الرومانية المعروفة بعجمية 
أهل الأندلس » مثلهم فى ذلك مثل البحريين الذين أنشأوا اتحاد بجانة فى 
القرن التاسع . ولسنا نقول هذا على سبيل التبر ير لأعمال قطاع البح رمن المسلمين ؛ 
ولكننا لسنا نرىمن العدالة أن نصف أعماهم ذون: أن نذكرقى: تفن الوقت: أن 
المسيحية الوسيطة لم تخل من أمثالهم ولا شك أن هؤلاء الأخيرين لم يبلغوا من 
العتو والصيت المرهوب ما بلغه اش هن من الأندا انين ولكنق أفاعيلهم كانت 
ظ كتيرة ايضا : ويكى أن بدت عن 0 عرأجم الأندلس سية حى تتبين جه كانوا 
يصييون أهل الاندلس وينزلون ببيوهم من ا حراب والذعر والقتل مأ 1-0 

على ما كنا نحسبه عادة . 

0000-0 السفن فى البحر وأسر من فيها ثم المساومة على فدائهم أمراً 
لا دخل فيه للملوك » نصارى كانوا أو مسلمين . ولم يكن هؤلاء وأولئلك ليبتموا 
بتزول ‏ القرصان على شواطئ ممتلكاتهم . إلا فى الحالات الى يصبح هذا 
التزول صرحا خطراً على أراضيهم كان لاب لم فى هذه الحالة أن يدون 5 
من القوة ما يستطيعون به مدافعة أولئتك الطغاة . ولكن الغالب أن عبء هذه 
المدافعة كان ملى على كواهل سكان الشواطئة أنفسهم . كان عليهم 
ينظموا أمور الحفاظ على أنفسهم وإلا تحملوا عواقب إهماطهم » فكان ان عليهه 
أن يقيموا ما يلزم للحرس والحماية» فينشئوا المراقب انا المقبل من 
البحر من يعيد ان ينظدوا جبة حردة حؤيقية ون بنةلوا قراه م ومسا كم 
إلى المرتفعات القريبة من الشاطىء واتخاذ ما يمكن للتحرز من أنحطا الحريات 
المعادرة . هذا كله كان قاناً على شواطئن المسيححية والنصرانية » و يكن مع 
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ذلك كافياً لرد أطماع أولئك الذين كانوا يعيشون من القرصنة . 
«فإذا لم يقنع 0 القرصان بغناكم الضربات السريعة الى لا تادوم ار 

من ساعات » وطمعوا فى التوغل فى داخل البلاد كان الخطر أشد وأعظ 

1 7 . 2 ع ا 
وكان القرصان ينجحون فى هذا التوغل عن طريق دخول مصبات الآأممار 
١‏ والتصعيد ف مجارمها 5 3 كان الثورمانيوك يفعلوك 3 ا الذزول 8 موصع 2 
الشاطى 0 مقدماً 34 والاستيللاء على موصع خصيرن قر يبب يشئوك هيك 
الغارات على الآراضفى المحاورة 1 وكان المي | رأصنة د نادرا ممأ يجبعوك أسلوب الذورما 5 4 
اعتضول مضبات» الآمار .4 ورا كان الغالنن أن رلجأوا رن الطر 2ه الكتدرض + 
طريقة || 5 على || ساحل الم روة 0 قٌّ موضع حصس 3 وكان ذَلات يحتاج 
إل ب د و يتعرص حب أسحيه الحطر أت 3 وهددما هو الى فعاته جماعة من المغامر ين 
نزلوا عند فراكسينتوم على له بروقانس وتحرزوا فى موضع هناك فى 
العشرات الأواخر من القرن التاسع الميلادى . 


( وتحدتنا بضع فقّراتمن ( حوليات سان برئان) لتوتكنا أصتد5 ع0 5ع أصسم 
بأن نفرا من قراصنة المغاربة :هك .1 - وهذه فى العيية ال 
كانت تطار ق على 5 فراصنة المسلسين إد دالب دخلوا فصا مير اأرون وصع اموأ | 
فيه بضع مرات خللال ١أانصف‏ لقان من القرن التاسع : فى سئة ”3 85/ وصلوا 
إلى قريب من أرك :ةم ونزلوا فى موضع على شاطئ المهر » ومضوا ينهبون 
ما وصلت إليه أياميههم 90 عادوا إلى سفنهم ورجعوا أدراجهم دون أن يصييهم 
أذى ٠‏ ود دث هذا مرة 5-6 سئة *هم/ ولكن ناا شا بده دالت بيهم وبين 
العودة إلى سفنهم فاستؤصاوا عن آخره . وق سنة 659 تمكنت جماعة أخرى 
من أولئك المعلمين من النزول 0 عنك كأما رح 0 و مكزرا من 
ا (ر وتلا ندوس ل ارم نلك أرل » وكان قك توجه 0 على 
رأس قوة من المحاربين » وقد مات الأسقف عقب أسره يقليل بيما كان آسروه 
يهاوضود 8 أمر فددته 3 فاحتالوا للحصول 0 القدية رعير موته بإاجلاسه في 

1 


| 


على كرسى لابساً ملابسه الكنسية وأنزلوه إلى البر على هذه الصورة وحصاوا على 
الفدية . 

ثم يورد الأستاذ يروقنم.ال بعد ذلك تفاصيل تلك المستعمرة الإسلامية فى 
فراكسينتوم : «فما بين سنتى 89١‏ و 6454 نمكنت جماعة من قرصان 
الأندلسين - فى ظروف لم نتوصل إل الان إلى معرقها ‏ من النزول قف 
خليج سان ثروييز 11062 521116 على شاطى 0 وقانس وتحصنوا ف جبل 
فر|كسرينتوم المال على الخليج » وهنا ا موضع هو المعروف اليوم بأسم جارد 
قر يليه 6م626 ”1 7306) . 9 أقيلت ماعءات لخر من الارولسية وانضح.ءت 
ليم ومضوا يعبون 2 تواحى كونتية كبازءع2 ينبوك وححرقوك ويقتلون ء 
ونبوا كبرى مدنها » ثم أوغلوا فى منطقة مرسيليا خربوا كنيسة سان فيكتور 
521111101 المشبورة 9 صعدواأ مع ون اأروك ونشر وا لأرعب وراب 8 
مةاطعبى قالنتان متغصعلة2؟ وفين ممصعل1 2 . وق السنوات الأول من 
القآرن العاشر امتد مجال نشاطهم حبى سفوح جبال الآلب » وأحرقوا دير 
فوقاليز عقنهله ”0‏ على معربة هن سوز ©8012 2 وملكوا تواصى ثمرات 
الحبال وتربصوا للستمار والحجاج الذاهبين إلى رونة » وثقلت وطأتهم وكثرت 
أفاعيلهم قُْ تابحية قرا ذن سمفصضطصظ وجريز يقوداكث ‏ صولوزوته© . 
وشجعهم هذا النجاح فتوغلوا فى الوديان الإيطالية دون خوف »2 وخربوا دير 
أولكس داحم وتوغلوا ف بيءمودنت -حى ١‏ 5 عم 0 أأوم3 . 

د وكان مر كزهم 8 ا 2 5 : تقوم فرق صخيرة خفيفمة مهم 
بضربات سربعة خاطفة ىق الوقلم كله 4 ريما تتحوصن كتاهم 2 إقلم 
فراكسينتوم الحبلى على مقربة من الشاطى . وكانت مقاومة الأقالم المصاية 
ضعيفة منقطعة أول الأمر » فى سنة 911١‏ ترجهت حملة نحو إقلم فرينيه 
أعماعم8 دق بها أسطول 0 ا توفق 8 شى ء 1 8 سوه ومع توغلت 
ماعات المسلمين فى جبال الآأاب حبى وصلاعت إلى سان جاان م211 56.2 
(فى سويسرا اللخالية ) ومبوا كنيسها . وق سنة 947 توجهت ض دهم حلة 
جردها هوجو ملك إيطاليا وروهانوس ليكابينوس إمبراطور بيزنطة » وكان 
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حظها معهم أحسن من -حظ الحملة الأول » ولكنها لم توفق فى طرد الأنداسيين‎ 
» من فر كسينتوم 0 من الإقلم إلا على يد أوتو إمبراطور ألمانيا‎ 
فقا سار لخر بهم سلة 410/7 وأخرجهم ون معصيههم عذك خايج سائت تروبيز).‎ 
هذه هى قصة أوائك المغامرين الأنداسيين » الذين قاموا بأجرأ محاواة‎ 
, قام بها المسلمون على شواطئّ جنوب أورويا الغربية على طول التاريخ‎ 
وقد أسبينا فى ذكرها لأنها تدل على قوة أوائلك الغزاة البحريين» ومقّا_ارما كانوا‎ 
يستطيعون إنزاله من الأذى بيلاد أورويا النصرانية . وحوليات التاريخ حافلة‎ 
بأخبار الكثير من ضربات الأندلسيين والمغاربة على شواطيء أورويا ء مما يأذن‎ 
لنا فى القول بأمهم كانوا انق المشلمين فى «تدوفن: البيخر الاريضنى + وأن‎ 
بيرين محق فما ذهب إليه من أن هذا النذاط الإسلاى قد قضى على الملاحة عاما‎ 
ناف ويا كتريس القريةا د سل مقرل امون كدر لاسن عم خراتز‎ 
1 وكان لم نصيب فى فم صقلية‎ ٠ الواقعة فى الخوض الغرلى النخر. الأبيض‎ 
ل م لين فتحوا إقريطش على بعدها ع: عن بان 3 وم يكتفوا بذلك بل‎ 
: 3 لوا زلا الشواسط» الإيطا لية والغالية هما‎ 
بين اننا لا كينا القطع بأن أولئك الغزاة كانوا أندلسبين فحسب » إذ‎ 
5 لا شك أن أهل المغرب قاموا بنصيب كبير فى هذا النشاط » فهم الذين‎ 
صقلية و الذين احتلوا جنولى إيطاليا وقاموا حملات كثيرة على بلاد إيطالم‎ 
9 الغربية » بل وصلوا إلى عراز روما وسببوها ذات مرة » وكانوا أوك من‎ 
سردانية واستقر فيها » قبل أن يفتحها مجاهد الدانى مع قرصقة ويقم فيا حكماً‎ 
إناكنا تحن الانن سرد ود ا رما‎ 
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ثاساذة الفلميت العررة عن أووونا 


سيطر المسلمون إذن على مياه البحر الأبيض من أواخر القرن السابع 
الميلادى إلى أواخر القرن العاشر على وجه التقريب ؛: فاذا كانت نتائج ذلك ى 
العالم الإسلاى أولا ثم فى العالم الغربى ؟ 


١ 


فأما عن الناحية الأولى فقد أشرنا إلى ما كان من تحول الدولة الإسلامية 
إلى دولة حر ده متوسطية خلال 0 الأموئ 4 وإ مظاهر هلا 1 0 
يتصل 0ه الدولة وأتعجأاهم لعام علال هلا العصر 3 و مرث إلى ما 
من توقف هذا المأء أثير بحر , بعك انتما فو كز الدولة إلى لع راف 4 00 0 
دولة اشيواة قارية لا نتأثر 5 لجر الأبيض إلا بمقدار قايل جداً 4 وديت 
مأ كان لدخول أنم 7 س0 وا مغرب وشيه جر درة 2 من تحول حاسم 
ىق انحا أه 3 تار نحها وثافم 


| - إقفال موانى غرنى أورويا : 
وأما عن الناحية الثانية » أى آثار دخول المسلمين حوض البحر الأبيض 
غل الحية الاو روبية » فقد لاحظنا كيف أن البحر الأبيض لم يعد فى فترة 
سيادة أ سلمين عليه جيرة داخلة 9 قى نطافق العام الرومانى الأوروف 3 سل صار 
ن أفائل القرن الثامق الميلادئى إلى منتصف الحادى عشر بد كذ العالم ؛ 
أصبحت الحدود الحنوبية لأورويا هى. ِ- احلها |الحذوبية 4 وارتفعت حدود 
القرق سح امك عند جبال البرتات ( البرانس ) ٠‏ ولم تعد بجزائر البحر 
الأبيض الكبرى والصغرى داخلة فى نطاق أورويا بل فى نطاق آسيا وإفريقية : 
بل دخلت فى هلأ النطاق الآخير أسجزاء كبيرة من كلايريا وأبوليا فى جنونى 
إيطاليا » وأصبحت السواحل الحنوبية للبلقان والسواحل الشرقية لإيطاليا 
والسواحل الحنوبية لغالة مناطق مهددة بغارات المسلمين » وتراجع السكان منما 
إلى الداخل » أى أن الثغور الأوروبية الواقعة على البحر الأبيض تعطلت 
طوال هذه الفيرة و تعل المتاجر تصل إلا 4 فِأما الحخوفض اشرق ملأ البحر | 
فلم تعد تصل إلى الموانى البيزنطية إلا السفن المقبلة من شواطىء أوروبية : 
أخرى » من ناحية البندقية وإجزركية راقنا على الخصوص ٠»‏ لأما الموانى 
الأوربية فى الحوض الغرلى فقد تعطلت تماماً » وحرمت أورويا من واردات 
الشرق كلها خلال ثلاثة قرون على الأقل . وكان هذا نتائجه البعيدة على 
الدولة الى يزنطية أولا » وعلى غرلى أورويا ثانياً . ظ 


١1 


خوية: اللدولة 1 من اللخبرء الأكبر من سواحلها ومرافئها الأسيوية 
والإفريقية » واضطرت أساطيلها إلى الراجع إلى مياه بحر إدجه » وحرمت كذللك 
فن'الموويين الذيخ: كانوا يقرمون با كى تصيس ةمق :نقاطها العارن اليحرى. .+ 
فيا كانت ابناطيلها قبل الإسلام تقطع الحوض الشرق للبحر الأبيض وتتنقل 
فها بين قرطاجنة والإسكندرية والبرلس وأنطاكية وصيدا وصور والقسطنطينية 
وسالونياك فى حرية تامة » أصبح همها المرابطة فى مياه بحر إيجه للحيلولة بين 
المسلمين وبين اقتحامه » بل جاء وقت اقتصر همها فيه على حراسة الدردنيل 
لغ .مقن المسلميق من راوج خر اتزمرة وتبديت التسيطط ين اع 900 
ا حاصيل والمتاجر الشرقية إلى الموانى البيزنطية » فاضمحلت نحريما التجارية 
اضمحلالا يكاد يكون اها ابتداء من القّرن الثامن الميلادى. 

واضطرت 0 إزاء الحطر الإسلاتى إلى نظام البنود متتصعط1 


وإدخا اله 8 ولاياء مها اليحرية المواجهة المسلوية” 0 


. فى القرن الثامن تحولت 
"ؤلاية ادوس !إلى ايلك حرس عرفت الينة الأب ع عكه أمير كر ففية انرق 
أسطول يقوم بحماية بحر إيجه ومداخل الدردنيل من سفن المسلمين » وظهر 
كللك نيك الكبير بين بين 1مإعقطعرطتك1 وحمل حا 6 كل من بالبندين لقب 
أمير البحر كدشحهصصط ٠‏ وكان حاكم البند الأول موكلا بحماية شواط * 
آسيا الصغرى ومداخل بحر إيجه من المسلمين '". وكان أميرا هذين البندين 
يمان فى القسطنطينية ويتبعان الإمبراطور مباشرة » وكان تحت تصرف 
كن يها أسطول 0 أهم قطعه سفن صغيرة تسمى القرابيز 028005© وهى 


2١0‏ راجع عن نشأة نظام الينود 8أ2حصعغطط' فى الدولة البيزنطية فى : : باعللزمه7؟ .كم 
3251*500 .طم ,1 .701 (1992 ,215د )8‏ طتأخسدعل8 عنامصصط"1! عل :11م 115[ 

والمراجع المعطاة هناك . 
4 524 .5ر8 تتاذقد اطع تمع سسعطط' معطعءمتصةاسدمرز8 مع وتوعمع 0 غ121 : معجاء 0 


) 0 وانظر :1 .150 .م (1948 ,رطه0طمط) 153102 للاان) عمتغصمدع89 : طاقاساعصن ]1 


1 


قريبة الشبه بالشوانى المملوكية''' ٠‏ وبفضل هذه القرابيز السريعة استطاع 
البيزنطيون منع المسلمين من دخول بحر إيجه » بل هددوا سواحلهم وموانيهم . 
وخلال القرن التاسع أنشى' بند بحرى جديد مركزه جزيرة ساموس » 
مهمته .مراقبة حركات المسلمين المسيطرين على كريت وحماية مداخل البحر 
الأدر يالى وجنوب إيطاليا من غاراتمهوم!" » وقد وصف لنا نظام هذه البنود 
البحرية البيزنطية الإمبراطور قسطنطين السا 3 ق. كتابه. المسمى. « عن البنود 
نهدت" 26 )2 ع وأكل هذا الوصف أبو الحسن المسعودى فى كتاب 
١‏ التنبيه والإشراف » ععلومات نسبها إلى رجل يسمى مسلم ؛ ن أى مس ل 
كان البتزنطيون. قد أسر وه وأطلقوا سراحه فى فداء سئة ه64 1 وقال" عنه إله 
١‏ كان ذا محل فى الثغور ومعرفة بأهل الروم وأرضها » وله مصنفات فى أخبار 
الروم وملوكها وذوى المراتب منهم و بلادهم وطرقها ومسالكها » وأوقات الغزو 
إليها والغارة عليها من لرجان والأبر والبرغز والصقاابة 2 ر وغيره )(*) 
أورد المسعودى عن الخرى أسماء أربعة عشر بثداً بر بأ وبحرد با أنشأها البيزنطيون 


» وقك 


لمواجهة خطر الغارات الإسلامية فى البر والبحر . وإذا جمعنا معلوماته إلى معلومات 
قسطئطين السابع فق( كقاسة البتوف تبينا أن الدولة البيزنطية قد تحولت كلها 
إلى ولايات عسكرية يحكمها قادة أو أمراء بحار لمواجهة االخطر الإسلاتى وأخخطار 
القرصان ف البحر الأدرياق 

وقد أهمل أباطرة الأسرة الايزورية أمر أسطوفم بعد زوال اللحطر الإسلاتى 
على أوائل العصر العباسبى ٠‏ لأأن البحارة كانوا يعارضون سياسة الأباطرة 
اللاصورية » وأهملوا تبعاً لذلك بنودهم البحرية ؛ وقد علق الأستاذ رونسمان 
على ذلك بقوله : « كانت تلك سياسة خاطفة . فى القرن التاسع الميلادى عادت 


) 5( 1 براهيم أ العدوى ٠‏ دراساا ت 'ى التار يخ البيزنطى 5 الحلة اللغار مخية المضي يه 6 
شه 44 فى ا 

)١(‏ 150.6 .م .كته .هه ,مقستعصت1 

)0 المسعودى : التنبيه والإشراف 1 حصن 2151 

ابن خرداذبة : المساللك والمماللك » طبعة تى خويه » لايدن 9مم١!‏ » ج 5 » ص ا 


ا لام 


س١‏ 
الأناظين الدوفية إل الظيون:ى "لخر الأبيظى © واقتطدت مرق الامبراطوورة 
الييزنطية صقلية وكريت » وتحولت هذه الآخيرة إلى قاعدة لأعمال القراصنة 
الى هددت شواطئ بحر إيجه كلها . ومن ثم لم يعد للإمبراطورية مندوحة عن 
بعث الأسطول مق ديد > :ووافق: ذللق حانة مذركة اللاضووية وكات ذلاف 
أمراً معقولا » واهتمت تيودورا وميخائيل الثالى وباسيل الأولةنا عادة 5 
البحرية كلها . وا اعودنة البنود البحرية إلى ما كانت عليه من تنظم سار 
وبعد قليل ا إلبها بند حرى -جديد هو ينك ساموس عا فيه أي » وزودت 
الإمبراطورية بنودها الأورويية مثل هيلااس والبلو بونيز شيف الونا ند عتشاتخ 
ومعدات حر ية » وكذلك فعلت قى البدوة الإيطالية . وأنشعقت عمارة نحرية كبيرة 


مركن ها عنلك القسطنطينية يقودها «١‏ مين كر كبير ) معتبر هن كيار موظى 


الدولة . 

«وكان حكام البنود البحرية يتقاضون مع ذلك مرتبات تقل عما كان 
يتقاضاه أمراء البنود الحربية » فكان راتب الواحد منهم عشر ليرات من الذهب 
8 العام 5 وكانت البحرية الميزئط مه الخديدة موقامة قأدرة عل الم بيام هيا 1 
2 5 1 تستطع استعادة صقلية من أيدى المعلمينت + راك اسردت جنولى 
إيطاليا للإمبراطورية . وتمكنت العمارة البحرية البيزنطية من أن تقوم بحملات 
8 البحر الأدرناق بقيادة أمعر البح ل ونام 005 وأخا دن أهل 
الث واطى الدلما أشية 8 الولاء الذى كانت قل 0 أواصره . وعل 2 وجود 
هذا الأسطول تمكن 000 مدا دم ليو الط ا رايلم من أن بعرو 0 سلانياك 
وبمهيه و 23 اد 4 و[ كن الأسطول الييزئطي: ) العائريه وقثتله دعام ذلك سئوات ) ال" 


وهذه العيارة الاخيرة 2 عن ناحية هامة من نواحى وضع المسلمون 


فى البحر الأبيض.الشرق » هى نظرة مؤرخى الدولة البيزنطية ومن تابعهم مز 


المؤرخين المحدثين إلى أعمال المسلمين البحرية ايتداء من منتصف القرن التاسه 
الملادق عل أمها أعمال قرصنة 1 وريما كان ذلك كييحا من بعص الوجوه 1 


5. .م (1992 بممكصدمآ) صمغدئئل1ة عمتاسدمر8 : ممسمتعصسع‎ 5 ( ١ ١ 


١ 
لأن الأساطيل الإسلامية النظامية  سواء أكانت تابعة للدولة العباسية فى الشام‎ 
أم للدويلات المستقلة فى مصر والمغرب  قصرت جهدها على الدفاع عن‎ 
أما الغارات فكانت تقوم بها فى الغالب حماعات تعمل لحسابها‎ ٠» الشواطئ‎ 
الخاص » هدفها الإغارة على الشواطئ الأوروبية والفوز بالغناتم » ومن ثم‎ 
كانت أعمالا قريبة من القرصنة ؛ ومن هنا نفهم السبب فى أن المراجع العربية‎ ٠ 
ل تذكر لنا شيعا عن هذه الاعمال:..‎ 
والغالب أن هذه الجماعات الى كانت تقوم ببذه الأعمال كانت جماعات‎ 
حرة لا سيطرة للدول الإسلامية عليها » كانت تتخذ موانى المسلمين مراكز‎ 
لأعماللم ومنها تشن الغارة على ما استطاعت الإغارة عليه من سواحل اليلاد‎ 
. التصرانية ق, شرق الخر الأبيضن .وغر بذ وخاصة: خان  إنزجنة وادريا والتيراى:‎ 
» وكان رجال هذه القوات المنسوبة إلى المسلمين بحارة من كل صنف وجنسية‎ 
وكان فيهم الكثيرون من النصارى ؛ وهذه العمارات البحرية الصغيرة هى الى‎ 
روعت أمن شرق البحر الأبيض ووسطه » بعد أن كفت الدولة الإسلامية‎ 
عن محاولة غزو الدولة البيزنطية بحراً بعد نباية العصر الأموى . وينبغى أن‎ 
« تيف :إلى ذلك أن الخواظط * "الأوروية الحرضيق الشرق. والاوسيط. [امح.‎ 
الأبيض كانت حافلة بمراكز قراصنة النصارى الذين كانوا لا يفرقون بين‎ 
بلاد إسلامية وغير إسلامية » فكانوا يغزون شواطى الدولة البيزنطية‎ 
وشواطى” إيطاايا ويروعوهما » وقد نسب مؤرخو النصارى أعمال أولئنك القرصان‎ 
. النصارى إلى المسلمين أيضاً ما دامت موجهة ضد بلاد نصرانية("2‎ 
والذى نخرج به من مجموع ما تحدثنا به المراجع الأوربية » هو أن‎ 
» الحوضين الغربى والأوسط للبحر الأبيض كانا تحت رحمة القراصنة من الحانيين‎ 
مْ يتفش ادن التاسع إلى منتصف القَرن العاشر تقريباً . وهذا لا كنع‎ 
لقول بأن ضربات الجماعات الإسلامية أو اللخارجة من بلاد إسلامية كانت‎ 


: انظر عن ذلك الموضوع ومراجعه‎ )١( 
» عد مم8 عطعمتستاسدموظ 116 : مسمفصسينة2 فى امحلة انار حية الألمانية . .12.5 محلد هع‎ 


ص ١‏ وما يلما 5 


١ 1/‏ 
أعن لان شواطى الدولة البيزنطية وممتلكاتها فى دلماشيا وإيطا! 0 تكن 
خرووسة: عاننا: .لما شواعل < بزالاة ساعن 57 الذرانية عليها: اشك: : 
ولم تخل مع ذلك من ضريات القراصنة بين الحين والحين . 


حب فاع الدلسة كول فل كيت 
وأكبر مثال لذه الجماعات الإسلامية الى كانت تعمل لحسابها فى م, 

البحر الأبيض هو الجماعة الإسلامية الى استولت على إقريطش . وأصل 
هذه المماعة من الاتذلنن كرست ون هناك سيئة اشاح ايه اوم عدن 
ع ربض قرطبة على الحكم الأول المعروف بالربضى نسبة إلى ذلك اليج » 
إذ أن 0 عقّاب 0 الربض على وتوم عام 1 0 بعضهم إلى 
العدوة الإفريقية واستقر بفاس وأنشأ لنفسه فيها حيا خاصاً يعرف بعدوة 
الأندلسيين » وأما الباقون فقد ساروا بحرا ونزلوا إلى -جانب الإسكندرية سنة 
215 اللرعرة ا عردم رئيسهم أبو حفص عمربن عيسى بن شعيب بن 
الوليد البلوطى » لآن ولاة مصر كانوا لا يسمحون للأندلسيين بدخول البلد() ع 
وكان عددهم حوالى ١6‏ ألف رجل عدا النساء والأطفال كما “4 1ن 


وحدث بعد ذلك ما مكن لم من الاستيلاء على البلد » ثم ثا »م أهل البلد 
وطردوهم مها''"' . فسا 37 حفص عن معه ونزل ساحل 0 ولم يزل 
يمتح ا بعل شى ء حى : تمق ممأ . من الروم جد وأخدرب حصوممها وتداوطا 


بنوه بعده ( رأ اقل الذق فرك ... 6 وفد على الزيرة بعد ذلك نفر آخر من 
الأندلسيين وانضموا إلى إخواءهم ١‏ وملكوا عليهم رجلا منهم وعمروا فيها أربعين 
قطعة » وغزوا جميع ما حوها من جزائر القسطنطينية » ففتحوا أكثر الخزائر 
وغنموا وسيوا ».و ع يكن لملك القسطنطينية مهم من قبل ) . 

فى أن نشاط: المسلدت بلغ دا روع أمن شواطىء الدولة » فتذ كر 


10 الكندى : القضاة والولاة » ص لاه١‏ . 
) 0 900 .5 .1 (لدعصعمه«ط- امآ .60) عمعودوظ 0 قطفصص ا افبطك8 : :12029 
(") الكندى : نفس المراجع :اص 8ه١1.‏ 


١1 


ظ 5 راءجع البيزنطية أيا با حفص الإقريطثى با سم أبو كاس.و طرهع و مم ولتتينت 
إأيه غزوات كثيرة . وكان مركز أعماله موضع لد 0 عل خليج لادا 1.202 
يسمى شراخ حقط0) فحصله وحفر حوله خندقاً ٠‏ وعرف 0 بالحندق 
ونفاك فيه مديئة هم ف الى عرفت فم بعك يأ بام كانديا 2م وهى تحريف 
الفظ « خندق » العربى . وبلغ من خطر أولئك المسلمين الإقريطيشيين على 
. الدولة أن قرر امور رومانويس ا الاستيلاء على الخزيرة منهم » فا زال 
نحتال على ملكهم عبد العزيز بن حبيب بن عمر حى 9 ابد لحز يرة 
قَّ حمادى الآولى 950:9 » وتذهب مرجع اخرى إلى أن الذى استعاد 
الزيرة من المسلمين كان نور فوكاس . وتذكر المراجع البيزنطية أن عبد العزيز 
ابن حبيب أخذ أسيراً إلى القسطنطينية وفيها قضى بقية أيامه ١‏ 

وبعودة إقريطش إلى الدولة البيزنطية عادت سياد الدولة البيزنطية على 
رق الجر الامضن. 6 وعق لفون “قر كاين أن اول الو توزيرانث امير 
الإيطالى : « أنا | وحدى أسيطر على البحر )0 . 

ولكن هذه السيادة البيزنطية على شرق البحر الأبيض و 5 تدم طويلا ؛ 
لآن الأباطرة بعل نقفور فوكاس أهملا وأ أمن الاسطرك + حوفهم من ررجال 
البحر وقوتهم » أو لأن شعور الدولة بعدم وجود خطر منافس فى الرحر جعلهم 
كارن الك وال 177 


د البندقية تحل محل بيزنطة 
وكانت نتيجة ذلك الإهمال أن فر النشاط التجارى البيزنطى فى شرق 


: انظر عن ذلك كله‎ )١( 

حناصة هاع02 بو وعلصدزعلة دهة وعسمصسطنكن8385 كعدءطملعه© : 000 25231 6) 11211320 
5 218 .جرم (1904: ,8120210) جعع000) 2 ع زهمعمره1] 

والنصوص العر بية الى ذيل مها هذا المقال. 

انط ايا : سيادة الكاشف : مصر ف فجر الإسلام »ء ص ١7١-1١58‏ . 

16111101112126 02. ©11. 2. 06 ١ 

(*) 152.6 .2 مكلك .م0 رمفستعصيع 


١ 
البحر الأييض المتوسط » وعندما مضت البندقية خلال القرن التاسع الميلادى‎ 
يحلت أمامها 3 ل 0 فنشطت أساطيلها فى نقل المتاجر بين إيطاليا‎ 
والنولة الليزلظة مراع اضر :ذلك أن فصعت فى عالفة المسلمين غخالقة. وار‎ 
البابوات » وأصبحت سفن المندقية واسطة النّل بين المسلمين والبيزنطيين7؟2 ع‎ 
فعادت المتاجر الإسلامية إلى الظهور قى الأشراق البيزنطية » وكانت سفن‎ 
: البندقيين تحمل إلى الثغور الإسلامية الحديد والنحاس واالحشب ورقيق الصقالبة‎ 
ا المح والمحبوب والنسيج والتوابل واببخور سات مختافة نة من ضَتاعاث‎ 
الشرق الدقيقة وتنقلها إلى الأبدراف الميزنطية 0 عامة' ''. بل | ستطاع‎ 
8 اليندقيوك <والى سنة 1غ 6 بفضل علاقا- مهم أ لطءية مع المجاجين أن‎ 
من الإسكندرية رفات القديس مرقص منشى”* كنيسة الإسكندرية وكاروزها‎ 
و 0 إلى 0 البندقية ويجعلوه راعى للدم » وعلى رفاته قامت كنيسة‎ 

ن ماركو الباقية إلى اليوم عن تويك ات وتياك امعاة :عن للف 0 

وق مقابل هذه اتلحدمات البى ة قام مها البندقيون للدولة الميزنطية 1 دبخل 
عليهم الأباطرة بالامتيازات والإعفاءات » فقامت شم المحطات التجارية 
والحاليات فى ثغور الدولة والكثير من بلادها الداخلية0؟ ؛ بل منحهم 
ألكسيس كومنين عام ٠١87‏ إعفاء تاماً من الضرائب والمكوس بشبى صنوفها . 
فكانت النتيجة أن أصيحت التجارة البحرية فالبيزنطية احتكاراً نخالصاً 
للبندقيين » وعندما تبداً الحروب الصليبية سيقوم البندلاقيون ‏ لا البيزنطيون- 
باطوانت» كفو عنة «الاعال الخروية الضليييةة .. 

)١١‏ -هو5 4و .م نك .وه تماد -ممكة 

(2) تعن نبوفن البتدقية وسياسها انظ 


قاع تاععرعع تطاع 111 و5عل عععلاملا تعغطءة 1 طفقصمع ععل عخطعتطعوعوواء لصم : عطسقطءك5 0011م 
8 5 .5.ة (1906 رسصتامع8 .نا معطعصبك8) ععتجعيعع]1 ععل علصظ سيج قلط 
(0") شارل ديل : البندقية » حمهورية أفة اطة ( ترحمة الد كتورين عزت عبد الكريم 
وتدفيى اشككيلان ٠‏ القاهرة واقا فين ا 
) 3 ( ركاعة2) 17111 عمدمة رعع فد معتزه140 نحل عخزمن 5ط : لنامرة ,عممععاط اعمعلر 
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هآ ثار سيادة الإسلام على غرلى البحر الأبيض على غرلى أورويا : 

أما فى غربى أورويا » فتقد كان لدخول المسلمين الحوض الغرلى البحر 
الأبيض وسيطرتهم على مياهه و-بديدهم شواطته نتائج بعيدة على مصائر غربى 
أورويا من أوائل القرن الثامن الميلادى إلى نبهاية الحادى عشر على وجه 
التقريب ٠»‏ وقد درس هذه الناحية المؤرخ البلجيكى هنرى ييرين وخرج من 
دراساته بنظرية مشهورة عند مؤرخى العصور الوسطى » جمع أطرافها فى كتابه 
المعر وف ( حمل وفشارلان7 ) . 


و - نظرية هنرى بيرين 

وخلاصة نظرية بيرين أن دخول المسلمين حوض البحر الأبيض أفقد 
هذا البحر طابعه الذى لازمه طول العصور القديمة : وبدلا من أن يظل واسطة 
الاتضال بين الشرق والغرت أصبحت مياهه حداً فاصلا بينهما . وإذا كانت 
الدولة الميزئطية ول وفيت 6 حماية البحر الويجى من غارات المسلمين 5 حل ما »> 
فإن أورويا الغربية وقفت عاجزة أمامهم ٠‏ فلم بلبكرا: ادتمتادوا ععرفيه الغر 
والبحر التبرائنى حملة » وضربوا حصاراً حول السواحل الحنوبية لغرب أورويا , 
معتمدين على هرا كزهم البحرية القوية الى أنشأوها على شواطئ* المغرب والأأندلس 
وق جزائر صقلية وسردانية وقرسقة والبليار الى ملكوها . وكانت نتيجة ذلك 
أن امتنع ركوب البحر على أهل غالة وشرق إيطاليا » واستحال عليهم أن 
ذلك بصورة واضحة جداً على عهد الكارولئجيين » فكانت إمبراطو ر ينهم 
إمبراطورية برية صرفة » على حين كان ذلك البحر مفرحاً على عهد امير وفنجيين 


يواست جمس سه تهنه 


60 أشار إلى نتائج سيادة المسلمينعلى حوض البحر الأبيض كثير من المؤرخين قبل بير ين» 
أهمهم دولك شأو به قُّ كتايه الآلف الله كل 4 وهو عدر عن سيادة المسلمين على هذا البحر وما فعلوه 
بشواطئه بلفظ ذى دلالة خاصة هو : 6وصمعصعجوعد5 عثل أى الشدة أو المحنة العر بية . 
انظر ص ” من ذلك الكتاب . ولكن بيرين هو الذى استخرج من مجموع أحوال البحر الأبيض 
وأوريا الغر دية نظر يته المعر وفة الى ستءرضهأ فم كل من امن 5 


١١ 


ومن سبقهم من الرومان ٠‏ وكان لهذا آثاره البعيدة فى أحوال أورويا الغربية 
الاقتصادية والاجماعية خلال القرن التاسع والنصف الأول من القرن العاشر 
الميلاديين 
ذلك أن العداء بين الحبهتين النصرانية والإسلامية بلغ ذروته خلال هذه 
الفيرة » وديما نجد حركة تجارية متواضعة بين بلاد المسلمين والبندقية وبعض 
المواقع البيزنطية على ساحل البحر التيرانى مثل نايلى وأمالى » نلاحظ توقف 
كل لون من التبادل التجارى بين غالة وبلاد المسلمين » بل نجد المسلمين 
مباحمون سواحل أورويا النصرانية فى عنف متصل حبى أوائل القرن اللحادى 
عشر » فقد عهبوا فيشه 155 عامى ه97 و ٠٠١5‏ وخريوا برشاونة عام 
هم » بل بلغ من اشتداد خطر المسلمين خلال القّرن العاشر أن نقلت أسقفية 
مجلونة عصدماعدوه]3 إلى مونبلييه!!! . بل هاحمت جماعة من المسلمين رمما 
نفسها عام 645 وخربوا بعض كنائسها » وكانت نتيجة ذلك أن انسحب 
سكان هذه النواحى إلى داخل البلاد وتركوا السواحل والثغور تحت رحمة 
الصير ٠‏ أى أن غرلى أورويا انحصر حصراً شديداً من اللحنوب . وإذا كنا 
نسمع عن ناس حجوا إلى بيت المقدس من غالة وإيطاليا خلال القرنين التاسع 
والعاشر » فينبغى أن نذكر أنهم وصلوا إلى الأراضى المقدسة عن طريق البر 
لا عن طريق البحر . ونتج عن توقف الملاحة توقف التجارة » لآن التجار 
الذين عرفهم غرنى أورويا قبل القرن التاسع كانوا يعتمدون اعهاداً تاما على 
البضائع الواردة من الشرق عبر البحر الأبيض ٠»‏ وعلى هذه التجارة الشرقية 
عاشت المدن الرومانية الى ظلت عامرة إلى أواخر العصر الميروقنجى » أى إلى 
نهاية القرن الثامن الميلادى . 


)١(‏ عرض ببرين نظريته تلك فى أكثر من بحث قبل أن يصوغها صياغة نهائيه فى كتاب 
كيه ايلات 7 ون الدلك أه دراساته فى هذا الموضوع : 
عل ععاع8 عممعظ قصمل ومعتع ستامعهن) غهء ومعاع ص اماممء354 : عنالامتمدمء6 م2516 ارهن ولا ب 
106 و11[ .701 غع 19022 ,1 .701 .عمزمغقتط*0 غع علعه[ملتطم 
(1925 رطمأععصم) 0165 [1وبن1لء84 - 
ووع[لعسبص8) .ععشحمء ه154 يك 1115 وع1 ب 


١ بك‎ 


ز- إغلاق البحر الأبيض الغرى : 


وكانت لتبجة ذلك التشاط البحرى الإسلاتى تللثك الظا أهرة الى نصهمها 
بيرين ا | (انقفال البحر الأييض الغراى ( 
لجاأسصعملاععه ععمدعدع]نلء11 12 ع0 ”بتاع مدع 11 


وإليك مأ يقوله شصه ىق هلأ الصدد : 


«طلما ظل البحر الأبيض مسيحياً كانت الملاحة الشرقية هى الى تقوم 
بعبء التجارة مع الغرب. وكانت مصر و«الشام مركزيها الرئيسيين » وكانت 
هاتان الولايتان الغنيتان أول ما وقع تحت سلطان المسلمين . وإنه لمن اللحطأ 
الجسم أن نعتقد أن سيادة .لإسلام على هذين البلدين قد قضت على كل 
نشاط اقتصادى هما . وإذا كانت قد وقعت فى هذه البلاد بعد دخوها فى 
حوزة الإسلام اضطرابات شديدة(") ٠‏ أو إذا كنا نشهد هجرة واسعة من 
السوريين نحو الغرب7! » فلا ينبغى أن نحسب أن ذلك دليل على اهيار 
البناء الاقتصادى هناك . فقد أصبحت دمشق أول عواصم الحلافة الإسلامية(؟) 
ولم تتوقف تجارة التوابل أو صناعة البردى ؛ ولم يتوقف النشاط فى الموانى . 
وما دام النصارى يؤدون الخزية للدولة الإسلامية فقد كانوا آمنين لا يمسهم ضر . 
وعلى هذا فقد استمرت التجارة » ولكن اتجاهها هو الذى تخي (؛) 

١‏ ومن الطبيعى أن الفاتح ( المسلم ) يمنع رعاياه من المتاجرة مع بلاد 

43 يتين له الفسة الو ركه 2 ا 

) 8 لا تحدتنا مراجونا الإسلامية بثىء عن هذه الطجرة »© ولكن دير بن وز قّ موضع 
آخر من كتابه أدلة استقاها من المراجع الأوربية . 

(؟) الصحيم أنها ال: ثانية بعد المدينة » أو الثالثه إذا اعتيرنا الكوفة عاصمة لعلى بن أنى طالب 
اثناء خلافته . 

( 4 ) ممناسبة إغلاق الإسلده للبحر الأبيض الغربى ( مخلاف حوضه الشرق ) انظر ما يِذ كره 
العربى النصرانى حبى بن سعيد الأنطا كبى من أنه م بحد بين يديه بعد البايا أجائرة (8ا5- إم5) 
بياناً يستطيع الأم] د هايه ق بق شه رطا رق وونا. انفلر > 

.128 ,011711 . ,عدوتمه)5ة11 عنصعظ .عستامعلد 12 أ عصعممع] عمط : معتلء8 


م١‏ 
النصارى ١!‏ فى طول فترة الفتوح . وعندما هدأت الحرب واستقر السلام ونشطت 
الأنفس من عقالها فى الولايات المفتوحة » عمد الإسلام إلى توجيه التجارة 
فى الوجهات الحديدة الى فتحها أمامه فترحه . لقد انفتحت طرق تجارية 
ند ره و اوور بالبحر البلطى عن طريق تبر الأو بلا . وكان على 

نجار اسكنديناوة الذين كانوا ييرددون على نواحى البحر الأسود أن يسرعوأ 
اتخاذ الطريق الحديد » ويكى دليلا على ذلك ما عيرنا عليه من قطع العملة 
الشرقية فى جوتلاند . 

«ومن المؤكد أن الاضطراب الذى كان لابد أن يلازم حركة الفتح 
الإسلاى للشام (5"5-54) ولصر (545-540) قد أوقف الملاحة 
مؤقتآً )ع فقد كان لابد من أخذ سفن التجارة وضمها إلى الأسطول الذى 
أسرع المسلمون لإعداده لاستعماله فى بحر إرجه . ولا يمكن أن نتصور أن 
التجار 5 يشقون البحار بسفنهم بين الأساطيل المعادية » اللهم إلا ما عمد 
إليه بعضهم انتهازاً للفرصة السانحة من اتخاذ طريق القرصنة . 

« ولابد أن نقرر أنه ابتداء من منتصف القرن السابع أصبحت الملاحة 
من موانى البلاد الإسلامية وموانى بحر إيجه مع البلاد الى ظلت نصرانية - 
مستحيلة . وإذا كان قد بى من هذه التجارة شىء » فهو نزر يسير لا يستحق 
الذ كن .: 

وأما من الموانى البيزنطية وما كانت تحميه من السواحل المحيطة بها ع 
فقد ظلت الملاحة قائمة فى حماية الأسطول البيزنطى » واستمر الاتصال مع 
الأقالم الإغريقية من بلاد اليونان والبحر الأدرى ( الأدرياق ) وإيطاليا 
الجنوبية وصقلية . ولكننا لا نستطيع القول أنمها كانت تستطيع الاستطراد إلى 
ما يى ذلك » لأن المسلمين بدأوا.باحمون صقلية ابتداء من 3 م 


أما عن النشاط التجارى الإفريبى » فلا نزاع فى أن القلقلة المستمرة الى 


١ )‏ ( عدلت عيارة المؤلف هئ بعض التعديل 4 وهاك الأصل : 
و1 2762 0220111 كاء زناد 565 235 121553 ع2 "تلاع لال طتلة؟ ع1 رع اعتاع عسلتعام دع نان زهد عل 72 11 
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١54 
قد أوقفته تماماً . وإذا كانت قد بقيت منه بقية فقد‎ 7١8 شملا من 58 إلى‎ 
< . "98 اختفت بعد 0 قرطاجنة, وإنشاء تونس‎ 
وعدمت شواطئ يروقانس الأمان‎ » 7١١ ثم بدأ فتح الأندلس عام‎ 
بعد ذلك مباشرة » وكانت النتيجة أن أصبح كل لون من الملاحة البحرية‎ 
مستحيلا فى البحر الأبيض الغرلى ولم يعد فى استطاعة بقية الموانى النصرانية‎ 
أن تحتفظ باتصال ملاحى فما بينها » إىلم تكن لديها أساطيل » أو بى لما‎ 
. ممأ شى ء وجوده كعدمه‎ 
13 وهكذا نستطيع أن نقرر أن الملاحة توقفت من حوالى 56 مع‎ ( 
البلاد الشرقية الواقعة شرق صقلية » وأنه خلال النصف الثانى من القرن السابع‎ 
. توقفت الملاحة تماماً فى شواطئء الغرب١١! جميعها‎ 
«ويبدو توقف هذه الملاحة تماماً بصورة لا تقبل الشلك فى أوائل القرن‎ 
. لثامن . ل تعد هناك ملاحة فى البحر الأبيض إلا على السواحل البيزنطية‎ 
وقد صدق ابن خلدون فى قالته : « كان المسلمون لعهد الدولة الإسلامية قد‎ 
. غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه » وعظمت صولهم وسلطائهم فيه‎ 
فلم يكن للأم النصرانية قبل بأساطيلهم بشىء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح‎ 
ائر أيامهم » فكانت لم المقامات المعلومة من الفتح والغناتنم » وملكوا سائر‎ 
9 الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه» مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية‎ 
وقوصرة ومالطة وإقريطش 6 وسائر مالك الروم والإفرنج ) ( مع استث:‎ 
| 0 بيزنطة ) . لقد أصبح حوض البحر الأبيض تحت رحمة قراصنة‎ 
رحلال القرن التاسع نجدهم شرن على الخزائر و بحر بوك الموالى ويقومون بغارات‎ 
(مدنتته) على كل موضع من مواضعه . وخم سكون شامل على ميناء مرسيليا‎ 
الكبير الذى كان فهما مضى المركز الرئيس ا الغرب مع الشرق . لقد‎ 
كرك البحلة الاتصادة التحن الأريضن. م ويكال. 7 شرت‎ 
الصليبية . ولقد ظلت هذه الوحدة قائمة رغم غزوات الحرمان ولك امات‎ 


. يقصد الشواطى* الغربية البحر الأبيض‎ )١( 
تاققيت هيدا لة قراصنة ليون رده ةم ميق‎ 09 


١ ه‎ 

أماء الدفاع الإسلاتى الذى لا يقاوم » . 

هذه هى الظاهرة التاريخية الكبرى البى يرى المؤرخ الكو آنا عجوت عد 
سيطرة المسلمين على, حوض البحر الأبيض وتحوله إلى نحيرة إسلامية . وهو 
يعلق عليها نتائج أبعد مدى مما ذكرنا . نتائج تتصل بالتطور العام لتار, 
5 رويا الغربية فى| بين منتصف القرن السما ابع إلى منتصف الخحادى عشر 
الميلاديين . وأهم هذه النتائج هى سرعة تحول ٠‏ العام الأوروف الغربى إلى عالم : 
زراعى قارى لا صلة له بالبحر ؛ وقد جر ذلك بدوره إلى نتائج أخرى . 
ونحن نوجز ذلك كله فهما يى : 


اح - تحول جتمع غرنى أورويا إلى مجتمع زراعى : 

ذلك أن توقف هذه التجارة البحرية أدى إلى اختفاء التجار فى غرفى 
أورويا . ولا كان هؤلاء التجار هم اللرق عدون الدك ارون تاديف 
فققد أ رعت هذه المدن إلى الاضمحلال والزوال . نعم إن الأساقفة ظلوا يقيمون 

فيها مع من لزم الكنائس وشؤون الدين من القسس و«الرهبان والديارين والطلاب 
وخدم الكنائس ومن إليهم » ولكن هذه المدن فقدت أهميتها الاقتصادية . 
وإذا فقد اليلد ميته الاقتصادية وخلا من التجار اضمحل وأسرع إليه الزوال . 

وباختفاء التجارة والتجار اختتى ١‏ الصولدى » الرومانى الذهبى الذى كان 

أساس التعامل التجارى فى حوض البجر الأبيض كله : واضطر الكار ولتجيوت 
إلى سك عملة فضية » وظهور هذه العملة الأخيرة دليل ناصع على ما أ 
التجارة فى غرلى أو رويا من كساد كامل خلال القرن التاسع الميلادى . 

ولا كان ابتداء القرن التاسع يوافق الانتقال من العصر الميروفنجى إلى 
العصر الكارولةجى فى تاريخ غالة وأورويا الغربية عامة » فإِن ييرين يعتبر 
العصر الكارولنجى عصر تأخر اقتصادى حضارى لغربى أورويا » ويصف 
حدد عاد لامر مقارة #ازدرة اع بورد رك 1و فيان ليطا لون أ 
لعشر حكم شاريلان عصر صعود اقتصادى ها يظ: ن الكثير ون . إن هذا القول 

عن إل 2 خادعاً » إذ الواقع أننا إذا قارنا الفيرة الكار ولدحية بالسرة البروقذجية 
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وجدناها ‏ من الناحية التجارية ‏ فترة تدهور ٠‏ أو إذا شنا فترة تراجم "١‏ . 
واو أن شارلان حاول أن يوقف النتائج البى لا مفر منها الى نتجت عن اختفاء 
النشاط الملاحى وانتقال البحر الأبيض لا استطاع 00" . < 

وإذا كنا نلاحظ أن شيئاً من النشاط التجارى قد ظل قاناً فى الذواحى 
الشهالية للإمبراطورية الكارولاجيْة » وأن بعض المدن التجارية على الأحواض 
الذننا لأعان: الرين والميز والموزيل والإسكو وف إقلم فريزيا قد استمرت التجارة 
فيها قائمة » فلا ينبغى أن نظن أن ذلك كان استمراراً للنشاط التجارى القديم 
الذى عرفته أورويا على عهود الرومان والميروقاجيين » بل هو فى الغالب نتيجة 
لاتخاذ شارلان لبلدة « إيكس لاشايل ») عاصمة له وسط هذا الوقلم » هما أدى 
إلى نشاط تجارى قصير الأجل » إذلم تلبث غارات النورمانيين أن قضت على 
ذلك النشاط القليل ء وببذا أغلقت بحار أورويا الشمالية كما أغلقت يحارها 
الجنوبية » ووقع غرلى أورويا بين حصارين شديدين : من الشهال على أيدى 
التوونالياق: .ود الكترفه عا أردى المعلضين 

واكتمل هذا الحصار عندما نشطت غارات الاقار وار على غرلى 
أورويا من الشرق » وقد كانت غاراتهم مخرية قاسية لا تقل عنفاً عن غارات 
النورمانيين والمسلمين . 

وكات تقيطة هذا اماق القشيف » هنا تنس سك اكاب ايها رن والتجار 
واضمحلال المدن » أن تحول امجتمع فى غرلى أورويا إلى مجتمع زراععى 
' صرف » وأصبح الناس حميعاً يعيشون على نتاج الآرض وحده مباشرة أو غير 
مباشرة : من الإمبراطور الذى كان يعتمد على ما تخرجه أرضه من محاصيل 
وما يؤديه إليه أتباعه ومزارعوه من واجبات إقطاعية عينية » إلى ١‏ القن » المتواضع 


. يشير المؤلف هنا إلى كتاب‎ )١( 
رقلعه2) .لالناة أ 259 .م .عع فصع [مقطن) عك ععتمائتط "!1 ناز مواق م800 : معداماه1ط .نآ‎ 2٠ 
ظ‎ 0 
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الذى كان بعيش على نصيبه من غلة الأرض البى يزرعها . وأصبح العقار الثابت 
من أرض أو بيت أساس الثروة . وإزاء ذلك عجزت الدولة عن الحصول على 
الملل اللازم ( لكراء الحند وتجييش الحيوش » وأصبح عماد الأباطرة من الناحية 
--- على الحدمات الحربية الى كانت عقود الإقطاع تازم الأتباع 
نبا لفرات قصيرة » واعتمد الإمبراطور ف ) إنجا ز أعمال الدولة على خدمات 

ع أتباعه . ولا كانت هذه الحدمات كلها قليلة متقطعة » فإن الدولة 
حرمت نتيجة لذلك كله الأداتين الأساسيتين الاتين لا تقوم دولة بدوهما : 
الموظفين الداتمين واالجيش القهالم » والنتيجة الطريعية لهذا كله هو ضعف الدولة 
وعجزها عن الاحتفاظ عكامها وهييما . 

وإذا كانت الدولة قد ظلت قانمة من الناحية النظرية » فقد اختفت فى 
الواقع . ولم 5 ن النظام الإقطاعي 0 الأمر إلا تفتيتاً لسلطان الدولة وتو زيعاً 
له بين المقطعين ة كل مقطع كان حرص على لك بحل محل الدولة ى 
أراضيه » مقابل ما يؤديه للإمبراطور من خدمات و«التزامات إقطاعية » و بعبارة 
أخرى ع أن نول إن غلية نقلام الإقطاع على غرى أورويا حلال الثورن 
التاسع كان النتيجة السياسية لتحول المجتمع الأو روف إلى مجتمع زراعى 
خلال هذا القرن . 

وقك عرف غرلى يم نقاام ضياع المستقلة ( الدومين ) مند زمن بعيكء ع 
فقَد كان فى غالة على أيام أباطرة 7 ن وملوك المير وقنجيين ضياع واسعة أو 


فيللات١١)‏ عملكها انه يستخدمون أعداداً كبيرة من الزراع فى زراعما » 


)١(‏ الفيلا 511 تطلق عند الروبان على الضيعة الى مملكها مالك كبير والبيت 
الذى يقيمه انفسه فها » وقد تطور استءمال الفظ فاصيح يطلق على القصر الريى ثم على القصر 
الخاص الصغير . وقد عرفت االعصور الوسطى نوعاً جديداً من الضياع تسمى واحدما بالفيلا ذوفا 
مم 171112 7 أى الضياع الحديدة » 3 عن تناع كبان..الملدك 00 3 الرارعية 
من مظاهر الاق الاقتصادى قّ غرلى ا وإرهاصات زوال 00 ادا دن القرن 
الحادى عشر الميلادى . انظر : 


5-5 

وقد كان لهذه القيللات دور هام ىَْ اقتصاديات تللك العصور ٠‏ إذ كان 
أصحابها يبيعون حر من محاصيلهم أو يستبدلون به ما كانوا بحاجة إليه 
ٌ من سلع ومصنوعات : فكانت الضياع مرا كز للتبادل التجارى النشيط » فلما 
تحول امجتمع كله إلى مجتمع زراعى واختفت التجارة والتجار لم يد أصعاب 
الضياع من يحمل محاصيل أراضيهم ويأتهم عوضاً عنها بما يحتاجون إليه . 
واضطروا لهذا إلى الحضوع انظام السائد » وأخحذوا يسهلكون غلاتهم محليا : 
وأصبح أساس حياتهم الاقتصادية ما يعرف بالاقتصاد الضيعى المقفل +تسمدمءة 
عمصع؟ وامتسخصدمل ء واه مم كل صاحب ضيعة بأن يضع ف رذ ضه كل ما كان 
وأهل ضيعته حتاجون 7 من أدواكت وأن ينج ما بازمه ويازمهم 3 أقمشة 
دون زيادة 4ن الإزيادة ةم تكن تجك من يشريا أو نبادل عباأ شيئاً / 

وم يعروف غرلى أورويا خلال القرن التاسع إلا أذرادآ ا 7 

اليبود » كانوا يتسربون إلى غالة عن طريق الأندلس حاملين ما خف وغلا من 
الحاجيات وطرف المصنوعات الشرقية » كنسيج الى ير الرقيق الذى كان يصنع 
2 الأندلس ومصر والشام وبلاد الدولة البيزنطية » وقد اقتصرت هذه التجارة 
على البود حبى إن لفل البنودق لحز والتاجر «مغوعمعم كانا مير ادفين 
إذ ذاك » وقد عرفوا فى غرلى أورويا بنفس الاسم الى عرفهم به المسلموث 
2 ذلك العصر وهو « الرادانيون ) عننمههمع ‏ نسبة إلى نهر الرون وهو 
روادنوس باللاتينية » لآن مراكزه كانت فى بلاد حوض هذا النهر . وقد كانوا ' 
يقدمون للكنائس ما كانت بحاجة إليه من مخور وللناس الفلفل : 0 من 
أغلى حاجيات العصر » حتى إن الناس كانوا يستعملونه أساساً للتبادل 
ل . 
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ونتيجة هذا كله أن أصبح غر 2 .0 رويا كله محتم 0 زراعياً عأ ليا 5 
بكل اللخصائص الى تلازم امجتمعات الزراعية حيما كانت : فعلاقة الإنسا 
بالأرض هى الى تحدد وضعه ف اجتمع قن علاك الآارة ض يتمتع ق نفس 
الوقت بالحرية والقرة والسيادة » ومن لم يملك أرضاً لم يعد له نصيب من حرية 
أو جاه فد سيادة . ولفظ قياا د صنهلة» الذى نستعمله نحن اليو م بمعبى : 
شرير » أو قبيح - كان يطلق إذ ذاك على العامل الزراعى فى الضيعة أو 
الثيلا » وهذا أمر له دلالته . وكانت أوضاع الناس فى هذا المجتيعغ هى الى 

هى الى تةرر وضعهم الهانونى أيضاً » فكان العاطل من الأرض أيا كان شخصه 
فى مراتتب المستضعفين المستغلين . وكان الناس على هذا طبقات بعضهم فوق 


بعص بدت م تملكون حت أو لا يملكون دون ارض . 


ى - أثر ذلك التحول فى مركز الكنيسة : 

.وق ذلك 8 الزراعى الممربى كان المكان الأول فيه للكنيسة ورجاها : 
فك ملكت الكنائ ى مسماحات شاسعة من الأرض برهأ ها الأساقفة فيجيي : 

. نخرصون على حسين إدارمها واستغلاها والاستزادة من اله لبسير 

ن رجال الءين يمتازون إلى جانب ذلك بالقراءة والكتابة . ثم إن أصغر 
و كن سحلو عن فى فين اليه التعنية أو النفية: أو 2 من المحخمل 
أو 00 0 للطقوس ٠»‏ وكلها كانت نفائس ذات قيمة بس .توايع الهس 
الانتفاع باعا ا أوقات المحماعات والذوازل . وكانت صناديق الكنائس لا تخلو 
أبداً من العملة التى كان الناس يدخرونها وفاء لانذور أو زكاة عر ن أتفسب ْ 
وكانت الكنيسة تستعين بهذا المال أيضاً فى تمكين سلطانما وتأييد مركزها . 
أفيق: :إل ذلك أن رجل الددين كان يقوم بكل مايحتاجه جيرانه منكتابة وقراءة 
وتحر بر عقود وما ا . ومن 9 غلبتروح ليق على كل شى ء ىق هذا اجتمع 


اأزراعى وجمع رجاله إلىجانبقوة المالقوة المعرفة والعلى » فضلاعن جاه اللبية “اللي 
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وكانلت نظرة الكنيسة إلى الحياة تتفق نمام الاتفاق مع روح العصر 
8 » فقد كانت الكنيسة تقول إن الله قد وهب الناس الأرض ليعيشوا 

ا تتدلون: إن الذان الباقية » والإنف.ان على الأرض لا يعمل ليجمع المال 
1 ليقهم أود نفسه فى الوضع الذى درأه الله عليه حبى تدركه منيته ؛ وكان زهل 
0 والديارين - نتيجة لذلك - هو 0 الأعلى الذى كان على كل 
مسيحى صالح أن يتحراه » والفقر قضاء من الله » وعلى من بمللك زيادة من 
الجير أن يتصدق بها على الفقير » أما بيع هذه الزيادة فلا يتفق مع الفضائل 
المسريعنية "الت تتشريها الكيسة ف تالف اعضو اذى 

ومن هنا كانت الكنسة وأخلاق العصر تنظر إلى التجارة على أنها عمل 
الأول «السيس كلمن .+ ركان الناسن معنا فى قينة 6 بوك نا رودا ذه الكو 

بتهولون إن التاجر لا يكاد ‏ أوا أن - يدرك رضى الله غيحة عدت معدن معمد ممصدمكر 

[خطتم عتقل ستساامم عنععدام ه1826 6ثمامم متقين حرم وكانوا حضون الناس 
على البذل والإنفاق » معنصوءعمه علمز هذا فضلاع. ن تحريم اأربا ومعاقبة من 
كان بتغاطاء 7 

كانت آراء الكنيسة إذن فى ذلك العصر صورة من روحه تمثله لنا أصدق 
تمثيل . وذيوع هذه الاراء وأخذ الناس بها فى ذاته هو الصورة العقلية لركود 
اجتمع الأو روف قْ ذلك العصر نتيجة لاختفاء التجارة ووقوع غرلى أورويا؟ 
فى ذلك الانحصار البحرى الكامل الذى وصفناه 


3 ان نتائج الثقاف 
وتقضاء. جاده 5 الاقتصادية والاجمّاعية التى ذكرناها بنتائج ثقافية 
براها بير ين ناتئحة عن الظر وف القماس.ة ال ى مرا ام | العام اللانبيئ اأغضافة فا دين 
القرنين السمابع والعاشر افك أعية آثار اللغة اللاتينية والثقافة ارات 2 


١ )‏ ( .2 .1 .مه برعصمعيزط .11 

6 قارك ذاك 5 يقوله 1 : بن خادون ف مد مده 8 فصول مثل بر فصل 6 أن خلق اتتجار 
نازلة عن خلق الآخرافت والملوك ) فو ( دل قْ أن خاق تجار نازلة عن خلق الر ؤساء و دعيدة عن 
لواو 


١٠6١ 
المغرب كله 2 وحلت عاها لغة الععرب وثقافة الإسلام 34 ودخل هلمأ الجزء الكبير‎ 
من أراضى الغرب فى النطاق الثقاى المشرق » وامتدت معه حدود الثقافة‎ 
الذسة إلى الخيط الأطلسبى . وكا انث هده الحقيقة تير نفس أا.دف. جوصييه‎ 
الحغرانى المؤرخ الفرنسى » ونحن لا نكاد نقرأ له فصلا إلا وجدناه يبادى ويعيد‎ 

8 97 ا موضوع بسن الأتروكن والتعيجب )١(‏ 1 

م 8 شية الحزدرة الإسيرية ذّاك اختفقت اللاتينية 5 ام ام العردية من معظم 
أواحيها » واختفت حبى من الكنائس » فلم يعد يعرفها ويقرؤها ويكتبها إلا نفر 
قليل جد من كبار رجال الدين » وانقطعت الأسباب بين غالة وإيطاليا 
قو نعو و إنبانباامن بعوة أحق +« قتبى الناس الللاقة هذا البلك الأخير + 
وتكلموا فى أحاديثهم لحجة شديدة البعد عنها هى القشتالية » وهى أصل 
الإسيانية ؛ هذا إر لى ذيوع اللغة العربية كلغة رمعية علدمية قى ف لمن 
وق تكلم | اس هذه اللهجة الشتالية البدائية فم بى للنصارى من بلاد شهال 
د ريا 6 1 اها بسع ا فشيئاً » وامتدت نحو دنوب شيعا لتقل م تصارى 
النياك ونّض اول الأندلم نَ الإسلاى 0 وى ال اضعة فم دعاك اللخة الإسبا ليه . 

وأما فى غالة فقد غلبت الأمية على الناس فى ذلك المجتمع الزراعى الذى 
لا يكاد من يعيش فيه يحتاج إلى قراءة أو كتابة » بل كانت اللاتينية ابى علمها 
رجال الدين فى مدارسهم لاني رشكة قرفة غ4 ولكا كانت لاتينية عن أئ 
حال . وقد ظلت هذه اللاتينة م وتفهم حى نهاية العصر ال ليرقفنجى » وكان 
الناس يسستطيعون التفاهى بما فى أرجاء العالم الر وفاى. كله( . 

وق خلال ال 0 0 ن نجد أن هه اللاتينية الحرفة تختى فى غدار الغوضى 
السيأ أسءة 0 اختفاء الماءن 5 ره ة ونظر الإدارة 3 واحتفنت كدذلاك مدارسما ودن 
كان يعى مها ويتعليمها من المعنيين بأ 9 رفة دمن غير رجال الدين . معحنتثت دده 
اللاتينية وانقطعت اأصلة دأ وبين أصاها وبحالت علها لميجات رومانية 8 كل 


: انظر كتابه‎ )١( 
1.1". لعو ءلم .ع2 ,(وععتعوطه وعاعغاة وعطآ) هلا يدل عسوتكة "1 ع0 عنقدم عنآ : سعنا بد‎ 107. 
11 .رم .عمعقم أمقط0 أء أعممطدك8 : عصصععاط‎ 2512 60 


١ 
ولا نعرف كيف حدث ذلك بالتفصيل » ولكننا نجد الناس فى‎ . )١١ةيحان‎ 
لا يتكلمون اللاتينية » ولا بنطتون بها إلا فى‎ 6٠١ غرلى أورويا حوالى سنة‎ 
الكنائس وبين المشتغلين بالعلم . أصبحت اللاتينية لغة العا - ةن أرق‎ 

يقرو الأسقاد بيرين 1خ ظهرت: خلال العضر: الكازولت 

ومن الغريب أن تحول اللغة اللاتينية إلى لغة علم 0 فى ناحية كان الحرمان 
فد أزالوا متها كل أثر لاقي أووفات + ردات فى بريطانيا الى نزها 
ا 

ذلك أن المسيحية لم تدخل بريطانيا عن طريق غالة » وكان هو الأمر 
المنطى » وإعا وصاما عن إيطاليا مياشرة » لآن البايا جر بجورى الكبير أرسل 
إلى بر يطانيا نفراً من الرهبان الأوغسطينيين ليبشروا بالمسيحية ى هذه الحزائر 

سنة وه . وأ اجعود الرهبان فى تعلم الناس اللاتينية والمسيحية فى آن واحد ع 
فارتيطتا فى أذها: مم ابيطخ 57 والمسيححية فى مارم ا وانساء ا 
وعن رجال الدين من الأنجلوسكدون انتشرت فى أورويا فكرة ارتباط المسمريحية 
واللاتينية » أى أن شهالى أوروبا أصبح مصدراً من مصادر الفكر كما كان 
مركزاً لسياسة أورويا فى ذلك الحين » وذلك - فى رأى بيرين - نتيجة أخرى 

من نتائج سيادة المسلمين على البحر الأبيض . 
وإليك ما يقوله بيرين بنصه ننقله لأهميته الخاصة فى هذه الدراسة ٠‏ 
«ولا بد أن نرج الفءضل ف النهضة الفكرية التى -حدثت فى .عصر شاراان 

إلى المشريية 2002 . وقد سبقهم إلى ذلك الرهبان الأبرلنديون : 
وفخاصة كولوميان مموطصدماه0) أعظمهم حميعاً ع وقك نزل ى غالة حوالى ١وه‏ 
وهو منشى" ديرى لوكسوى [نتاعحدة وبوبيو مأططه8 . 0 دعا هؤلاء 
اأرهيان إلى التزهكد فى عام كانت عقيدته الدينية فى يا اج نسستطيع 

الول ا كان لم أى لون من العا أثير الفكرى 


( أما-الميشرون: الأنبدلوسكيون افأمرم 


, مختلف عن ذلك كثيراً : كان 


: تعسر بير ين هنا طر يف 4 ونئصه‎ 2١0 
2116 5:3 أله .05 .كطقصره؟ جعاءع0181 اه كدصمتعة و16 أمواتياد ممعم مومهم عو عه غ321 2ط‎ 2. 


/ ؟ ( .2 .211 .02 رعمموعماط .11 


١ اه‎ 


هدفهم هو نشر المسيحية فى بلاد الحرمان : و تفعل و الكنيسة ) فى هذا 
السبيل شيئاً » أو فعلت شيعا لا يستحق الذكر . وقد وافق مسعاه هذا ما كانت 
ترى إليه السياسة الكار وانجية . وهذا يفسر لنا السر فما كان يتمتع به يجل مثل 
اديس بونيغاس من مكانة متيو ف عقلاه النذلة ل قو !حل هو شل 
الكئيسة الخرما نية » ومن هذا كان همزة اأوصل بين اليايا وييبين القصير . | 

ورافة كان شارلان مهما أقد. الاعاء بالمضة الأدبية وبإصلاح أمر 
الكنيسة فى آن واحد . وقد دخل فى خدمته أظهر ممثلى الثّافة الأنجاوسكسونية 
وهو أألككوين مندهلام ف سنة 7/81 إذ جعله مشرافاً على مدرسة القصر . 
ومن ذلك التاريخ أصبح له تأثير حاسم فى الحركة الأدبية فى ذلك العصر . 

وو كد لصحن اميا ام ماع عضب و رة لانقللات الأوضاع وهى أنصع 
دليل على ما أحدثه الإسلام من شدخ فى الاتجاه العام لتاريخ أورويا ف 
العصور الوسطى » ققد أل الشهال مكان الخنوب كمركز أدى قساين: نا 1 

ثم يقول إن أولئك المبشرين الأنجلوسكسون حملوا إلى بلاد الشهال اللغة 
اللاتينة الأصيلة » لا تلك اللاتينية الركيكة المليئة بالأخطاء الى استعملها 
الناس فى غالة وإيطاليا فى ذلك الحين لتيسير شؤومم المعاشية والإدارية . 
ويصض كيف كانوا يحرصون على دراسة اللاتينية الصحيحة فى الأديرة دراسة 
ثابتة عميقة قبل صاءو رهم إلى نواحى الشمال الى كانوا يبشر ون فيها بالمسيحية »ع 
ويقول بعد ذلاك : 

«وإذن فقد حمل أوائك المبشرون إلى من أدخلوهم المسحية التقليد 
اللاتبى الأصيل القدي واللغة الصضحيحة الى لم تيوق حتيدة بسي افيا ل 
الحمهور إياها فى شؤونه الدارجة ومصالحه » لآن الحمهور هناك كان يتكلم 
الأنجلوسكسينية . وإذن فقد تلقت الأديرة الإنجليزية تراث الثقافة القلدة 
نلق مياش؟ » بالضيط كا مبيحدث فى القرن الخامس حشر + غتدما: حمل 
علماء بيزنطة المهاجرون إلى إيطاليا اللغة الإغريقية الأصيلة الى كان الناس 


11. وعتطصع212‎ 02. 16 253-546 ( ١ ) 


١: 


يتدارسوها فى المدارس » لا إغريقية العوام. فى الطرقات . وم هنا أصه 
رسدوم) رس إغعر د وأم. 3 م 
الأنجلوسكسونيون مصلحى اللغة والكنيسة فى آن واحد )10 , 


وهذا الذى يقوله بيرين ينطوى على معان بالغة الأهمية تغلب كل ما كان 
الئاس بقولونه عن شاقة الإمبراطورية الكار ولنجية اها 0 عاوب 34 85 كان 
المؤرخون يرون أن مبضة الثقافة فى العصر الكارولنجى أو ما يسدونه بال ضة 
الكا 7 أرولئج, 8 علصعاع تاه 02) م1000 3 كان رة هود أهل العلم من 
0 0 ن لخدموا الدولة . وكان غلا اء الألمان خاصة در ول 3 الفضل فأ رم 

لى أهل العا م من الترمان ار" ن أهل يان ول الكار ولئجية 3 فأنيت عط 
ذلك » وأن الم واللغة اللاتينية كانا فى حال سيئة فى جنولى غالة ووسطها 
وإيطاليا فى ذلك الوقت ». وأن الذنى قام بعباء هذه اليضة كانوا من 
الأنجلوسكسون الذين الوا د يحي وألأتمنية ىو ن أصوطهماا ء . اطريق الدريس 
.دعوب 8 الأديرة 1 ظ 

وإلى جانب ذلك نلاحظ انتقال العلم إلى بلاد الشهال » نتيجة لما أصاب 
النواحى الخنوبية من غرلى أورويا من ركود وما تهددها من أخطار . وبينْا كان 
العلى يضمحل بين سكان البلاد الرومانية الأصيلة فى إيطاليا وغالة كانت أقدامه 
تثبت فى نواحى الشهال -حيث حمله إليها رهبان من الأيرلنديين أو الأنجلوسكسون. 
وعندما يتأمل الإنسان أسماء من اشهر بالعلم خلال هذا العصر يلاحظ أن 
غالبيهم من اضيول لكا ف أنجاوسكدولة 3 أوربية شما السين مثل 
ألكوين ونازوك وإبثاولنف و 15اأم56 5نان[جلع 5‏ و ,ولتتطحلة11 و 
:1812 طداهخ]1 و 1 و راع طاتعصم (ذ ,عاقطعوعء00 وعبرم 1-8 ول 
ممن نقرأ كتابانهم إلى جانب ما خلفه ذوو الأصول الرومانية من كتاب ذلك 
العصر من أمثال وعةالتوة 0 ستاددد2 انندط وعنه1012 رقصد6 0:01 عطماسلم فم 


١ )‏ ( 4 .2 مأك .02 رعطمعم 1ط . 1[ 


١ هه‎ 


وخللاصة كلام بيرين عن الناحية الثقافية من نتائج سيطرة المسلمين على 
اب البحر الأبيض » أن مراكز العلم وا والثقافة انتقلت شيئاً فشيئاً إل الفوال 
حبى ص راها فيه من المراكز ما فاق مراكزها فى مواطها الأول فى إيطاليا 
وغالة : 1" أن الثقافة اللاتينية الى كانت قبل :ذلك روانة أصيعت دما 
رومانية » واقتصر أمرها فى كلتا الناحيتين على الكنيسة . 

أصبح شمالى أورويا إذن مركزاً من مراكز الحضارة اللاتينية الرومانية 
سبب مأ أصاب جنوب جزثها الغربى من ركود واضمحلال نتيجة لسيطرة 
المسلمين على البحر الأبيض » وهذه الثثقافة الرومانية التى انتقلت إلى الشهال 
وأخذت طابعاً جرمانياً فى نواحى الرين الأدنى هى التى اعتمد عليها شارلان فى 
إقامة دولته 3 أهلها كان رحاله ره 0" كان من أظهر 00 
شارلان وجعل له مكاناً فى التاريخ هو تفكيره اللحرمانى الرومانى واتجاهه : 
إحياء الدولة الرومانية وميله إلى الكنيسة وإخلاصه للمسيحية » كل ذلك > 
نتيجة لانتةال هذه الثقافة الرومانية إلى الحرمان وتأصلها بيهم » ولولا أن 0 
الساليين١‏ | تكتييروا هينا الطابع الثتّاى الرومانى ما بلغت دوب هذا الممبلغ » 
ولا كان شارلمان ما كان » ومن ثم ينتهى بيرين إلى قالته المشهورة : إن شارلان 
لا يفهم بدون محمد وهى قالة فيها كثير من العمق » والكنها تبعث كثيراً من 
الاعراضات: والاسيك درا كات و اق . الطبيعى لهذا أن تثير بين علماء 
العصور الوسطى ما ىت تيره نظرية ة أخرى قال عام آخر . 

وقد جاءت الاعتراضات على آراء بيرين من ناحية مؤرخى الألان » لأآن 

برين عنما تتبع 3 سيطرة ام سلمين على البجدر الأبيض جعل من بيما 

6 مجتوم غرلى أورويا إلى مجتمع زراعى ثم انتقال الحضارة اللاتينية إلى 
ثمال غرلى أورويا وقال إن هذا الانتقال هو الذى جعل لعصر شارئان حضارة 
قر بسع لدولته هذا المكان فى تاريخ أوريا » أى أن السر فى عظمة الدولة 


2221 اي #اسسا - 


)١(‏ انظر : فازيليبف : الإسلام و بيزنطة . ذيل على الثر حمة العر بية لتاريخ الدولة البيزنطية 
لفورمان بيئز » ص /اه” وما بعدها . 


معأطة لاع 2معم1 أو أعمممط د81 قصدة عمعهصة اسقط 


001) 


كه ١‏ 
الشرلانية إنما هو انتّال الحضارة اللاتينية إلى الشمال حيث كان مركز الدولة : 
ولولا هذا الانتقال لما كان. للعضر الشراالى هذا الام عن أن العداصر احرمانية 
فى الدولة الشرلانية 1 يكن لى| | حضارة من عندهم 50 ممأ هيم ق إقامة الدواة 
إلا بالجانب العسكرى . 

وعلماء الحرمان لا يلون بذلك » بل إ. مهم يوون إن أسس الدولة الشرلمانية 
كلها - أو معظمها على الأقل ‏ كانت جرمانية » وإن أصول نظمها 
تلتعمن ف نظلم الحرمان الأول . وحالفهم فى ذلك المؤرخون الدين ينتسبون 0 
أصل لاتينى » كالفرنسيين مثلا . وهذا الحلاف على أسس الدولة الشرلمانية 
إن هو إلا مظهر من مظاهر النزاع خول أصول الحضارة الوسيطة بين المدرسة 


الجرمان 4 والمدرسة اأرومانية 


بح اعتراضات على نظرية دير بين , 


وكان من الطبيعى أن يعتزض مؤرخو الألمان على آراء بيرين اعتراضات 
شئ باوقلة الأعرافاية أغدادك صورتين الأو الإقلال من شان سديطارة 
المسلدين على البحر الأبيض » ود.حض ما سماه بير ؛ بن انقفال البحر الأبيض »: 
والثانية بيان الأصول الحرمانية فى الحضارة الشرلانية وإعطاقها جانباً أكبر من 
الآهمية. وقد كتب الرد على بيرين 0 ون مصعم ألفونس دوبشطءومه2 دمقالهم 
ورودلف إنجر «موع52 د 3 زالك منجين منتطودعك3 10دو0 » 
ورودلف موش طهود3 “امس » وكارلياتش طءئدط امدع1 وهائز أوبر برجر 
ععوطهط11 مصواع »> وإيرما باتسيلت ع]أءجنوط فصحظ ‏ وغير " كثيرون 
.وقد أحسنوا الاءفاع عن وجهة نظرهم من فاحية. إثبات نصيب 
الحرمان قى الحضارة الكارولئجية . وبى أن نبحث نحن أى مؤرخى 
الإسلام ‏ جانينا من هذه القضية الحامة . وقد اميت الاسية إيرما باتسلت 
النقص ف الحاف الإسلاتمى من هذه الدراسة » وأهايت بدارسى تاريخ 
الإسلام وحضارته أن يدرسوا الموضوع من جانبهم » ويبينوا ما كان للإسلام 
من نصيب فى تاريخ البحر الأبيض ٠‏ وما كان لقيام دوم على شواطئه من 


أثر على تطور الحضارة الأوروية ١١‏ , 


ُ 


| الوضع السياسى العام فى البحر الأبيض أثناء عصور سيادة الإسلام عايه 


بى أن نناقش نقطة هامة تتعاق بهذا ا موضوع كله » هى ذقطة اأوضع 
السياسى العام فى البحر الأبيض فما بين منتصف القرن الثامن إلى منتصف 
الحادى عشر اللميلاديين . 

وأمامنا فى هذه الناحية رأى يتناقله اللدثون من مؤرخى الإسلام كأنه 
ع1 تعقو انك نعل ءارك وه أنه قابرك هل شراط هل البخر 
خلال هذه الفئرة أربع دول كبرى ٠‏ اثنتان إسلاميتان : هما العباسية ى 
المغرب والأموية فى الأندلس » واثنتان نصرانيتان : هما البيزنطية فى الشرق 
والفرنجية فى الغرب 2 وأن الدواةان الإسلاميتين كانها على عداء فها بيمما ع 
وكذلك الدولةان النصرانيتين . وذا اجمدت الدولة العراسية فى عاافة الدولة 
الكارولئجية للاستعانة بها على الدولة الأموية الأندلسية » وق نفس اإوقت 
اجتهدت الاواتان البيزنطية والأموية فى التحالف معاً لاقتضاء على خصدتيهما . 

ويذهب أولئك المؤرتدون إلى أن الرشيك وشاراان تاذلا السغارات والحالفات 
وكذلك فعل أمراء بيزنطة وخلفاء الدواة الأموية والأنداسية 

ولكننا عندما م فى دراسة العلاقات بين هذه الدول الأربع » نتبين 
أن الأمر مجرد وهم تاريخى تناقله الناس واحداً عن واحد دون تحقيق أو تفكير 
سلم . 


وقد ناقش الناحية الأول علاقة الإدولة العباسية باالدولة الكاروانجية مؤرخون 


كثير ون فا بين مؤيد ومعارض » من أمغال بكار وجوراسن ورنسىان :وف . ف . 


١ )‏ ( 2 .85 و(1982) رصهاذ] ععل لصن عبن انكل عطءوتاصسدء علط : عاعمنوط هصمظ 


١ 
شميت وغيرهم » وقد ناقش هذه الاراء كلها الدكتور عبد العزيز ال ورى‎ 
مناقشة طيبة فى كتابه ( العصر العباسى الأول » » وانتهى إلى نتائج يمكننا الأخذ‎ 

مها » وستعرض هنا مناقشته فى إنجاز 
قال : « تخلو المصاحر الشرقية ‏ إسلامية ومسيحية ‏ من الإشارة إلى أى 
صلة بين ا شيك وشارلان » 5 المصادر اللاتينية بذلك » ولكنها مضطربة 
وغامضة » فلا غرابة أن وجدنا تر ضٍ الكتاب الغربيين ولحوءهم إلى الخيال 
958 

وهذه المصادر اللاثينية الى يشير إليها الإ كتور الدورى هى 
021011) 1713 : 210طتطاع 1 
1ع [1[امندن) هادعه) : 0211 .1ه 


(!) .متجتمعصةم1 دوع 8 داوع 

وهذه المصادر تؤكد أن هارون الرشيك وشارمان تبادلا السفارات والدايا 
قاس نا لللاراى ددا عرو وري كانت البقارة الى أرعليا غايلاة إن 
الرشيك فى الشرق » حصل تيادل هذايا وصلات ودية بين بطريق القدس 
وشاركان. + :وكان الرادفة با نهو ١‏ البطزيق 2 [ذ أرهل إلى :شارلان .راها غدل 
هدايا رمزية . ولا رجع ذلك الراهب أرسل شارلمان معه القسيس زكريا يحمل 
هبات إلى الأرض المقادسة . وفى كانون الأول سنة 6٠١‏ رجع زكريا إلى 0 
يصحبه راهبان من قبل بطريق القدس يحملان إلى شارلا ن مقاتيح . كنيسة القيامة 
ومذاتيح كنيسة القدس وراية ») . م يقول : 


: هذه هى الإشارات الكاملة إلى المراجم الى يشير إليبا المؤلف‎ )١( 
,سعطملمط .طآ ندم عتقتهعصطة .20 م387 .[طدام رعمعفقصع ]مقط عل 1716 : مممطمتع8‎ 2. 60 
1283115, 
اطع 5 وع1 51 . مننعة) .ه31 وع1 قصدهك .نام رتصعد 4ط 2011دن) جذوء2) : 1[لدما-أصلدة عل عصدم للا‎ 07 
1 ,عمق ,11 عدده‎ 2829 
)2 عقاءم ك8 معطا[ : ع0 ع1 قناهة طعكنكا .8 عدم .1011م رمسبمعصدءآ جوع ]1 هاو‎ 201 


و11 عمره 1 .تستتتدعء اعمط مم14 نيعم و5عمماصايةء5 5ع م5616 .صحعت) .صمكلة دع1 كصدل 


,ع112110171 


لهأ 


١ 48 


«أما العوامل التى دعت إلى إنشاء العلاقات ( كا ام الغربيون) فهى 
متعددة » مما رغبة شارلان قف فتح الآنذامن بواجي إل تانيك الذليقة المعدو 
لثلا يقف عرب الأندلس فى وجهه كعدو للإسلام 0 | فعلوا سنة ١/1/8‏ حين 
هاجم شهال الأندلس وفشل . ثم الحلاف بين شارلان و«البيزنطيين حول وراثة 
تاج الدولة الرومانية » ويزيد الآمر تعقيداً العداء بين البابا وبين بطريق 
القسطنطينية على السيادة الروحية للعالم المسريحى »ورغة البايا ( حليف شارلان) 
3 تقوية صلاته مع بطارقة الإسكندرية وأنطاكية والقدس يمنا بجانبه 
9 رعبة شارلان فى تسهويل احج إلى درفي المقدسة وق تكوين نفوذ معنوى 

فق تللك البقاع . 

« أما مصالح الرشيد فهى ناتجة فى زعمهم عن خصومته مع البيزنطيين 
ورغبته فى القضاء على نفوذهم المعنوى بين مسيحبى الشام والحزيرة بتقوية صلامهم 
بالغربت »2 9 عاءائه لأموى الأن.لس ورغبته ىق سط سادته عليهه' 00 

« وقبل أن ذل كر تأوباكة اللغر بيين 2 هلء .فود وعى تأو يلات 
بنوها على التخدين غالياً ‏ نذكر بعض الشكوك البى تساورنا فى التفاصيل 
اللاكوزة وإلى: علدا عل : لدو «وصدرة مناه دق مرا سرف 

«فقبل كل شىء يكتنف المصادر اللاتينية الأولية غدوض واضطراب» 

اضفر الأول العاضر دوه الأكتا سه اللكنة اتخموم مره موق مما فصوم 
مقتضب لا ساعد على تعيين الصلات » بيها قصكد ايبارد فى كتابه 
« سيرة شارلان ») تفخم سريي كه ورفع اسمه » وق الكتاس أخطاء كثيرة ولا يعتمد 
عليه . أما الراهب سنت كول 6211 .8 فهو من كتاب الأساطير ('). وقد 


١ )‏ ' انظر ركأأءقنتطءع1]2553) غوع0) عغطا وعم لفط لصه لتطمه 21-1 صستضدكط : معاعاعمس8 

01 170 2 و(1091 
241-66 .مم 1927 لخلاطظكى عستاععلد2 حا عنومماععامع طامتطلمدء8 لعوع1لمة عغط]' : صسممصفتمل 
كله 606 .مم ,1995 .كك .م0 .8.11.1 عستادعله2 2201 ممع مص ]هط : ممستعصينخ .5 
21-151 مسبتصضدآاط لصن عذومع0 ععه [أعممء1 : عالتسطعة .1.1 
409-116 .22 ,1912 ,111 .801 رتصوأة1 106 


(؟) انظر : 2.619 .كلك .م0 رممصساعصية1 ,251 .م باك .ره دمعسدممل 


١5٠ 


اعتبر الأستاذ بارتواد هذه النقطة مع سكوت المصادر العربية .حجة 0 لنى 
:2 الصلات ا 

١‏ 9 يظهر ل أن المأ يأحثين ظطروف شارلان وم بفهدوأ وضع |! رشك وهل كان 
سمتوجب فتح صلات من هذا القبيل . فةك كان الرشيد هو المنتصر على 
البيزنطيين 1 فتح العلاقات -حبى اضطار' رهم إلى دفع الحزية سنة 9/ » كا أنه 
لا دليل على ان يف الشام كانوا | خا 1 5 ر عل سلامة الى ول 5 عهواءهة . 
مم هل كان الرشيد يعرف قوة شارلمان مع بعد المسءافة واختلاف الدين ؟ وهل 
عكن أن يصع الحليقة رضئه 8 ذلك الغريبف لاسترجاع الانللمين ١‏ ؟ وهل نجور 
لخايفة المسلوين أن يتودق فم 1ه اصرح م لحمى الاذلدن وهل ا المعول 
أن يفكر الرشيد فى استرجاع الأندلس فى وقت اضطر فيه إلى أن يتخلى عن 
ساطته الحقيقية ف إفر بقية ( توس ) والمغرب ؟ كل همه م بصورة 
قويرة وجود مأ افع اأرش لم ٠‏ لفتح صلات سياس ة امع اش رلان . ومن اللجهة 


الأخر كانت هاا و4 شارلان 0 البيزنط مسن مير 8 8 حل | الدور : فى لمم نياك 
أرسلت إيرينى وفداً إلى شارلان للمفاوضة فى عقد 0 واقتر-حت 
عليه از واج » ولعاها سلدمت بإعطائه اقب إمبراطو ا ا م هل كان عرب 


الاك ى داءيئون بالطاعة للخليفة العياسى نم ١‏ بمابعوه وقك حار يوا جده المنصور 
من قبل وهزموا جيشه ؟ لا أرق ا" 

١‏ وأخيراً يرى بارتواك أنه ليس من المعقول أن يكون الرشيد أرسل الفيل مع 
إسماق » بيها أرسل سغراءه مقدماً ( بأياد فارغة ) . . . ويرى أن إسحاق كان من 
ا رأبة هذا 
أناهم ينور الاتتنون رد كران اند غا نه الرفد الارل انيت اتسوك عا قا قار 


اتتجار اليهود المتاجرين بين الشرق والغرب » لا سفيراً 


)١(‏ انظر : 34-7 .م نأك .جه رمع اءاعمظ 
)١(‏ .18 .ص .للط1 

() .20-212 .م .10ط]1 

114. 2. 5. ( 1 ) 

١‏ 0 ( 7.0 .كلك .02 رتامكقص 023ل 


5 

و أما فما بخص نتائج الصلات » فيرى فاسيلييف ب#عنائعه؟ أنه + 
حافظ اأرشيكد على سيادته على فاسان دهان لقانان ناذن الخليفة .دق حما 
المسيحيين والحجاج ( فى الأراضى المقدسة ) وحق إنشاء كنائس وخ ا ف 
فلسطين )('. 

( أما بربيه «ونطعء8 فيستنتج من قول ايمهارد أن الرشيك؛. أأجاب رغبات 
شاراان ( حسب طالب الوفا. الأول ) وأعطاه سدق حماية الأراضى المقدسة كما أن 
إرسال البطريق لمفاتيح كنيسة القيامة كان معناه تقديم الطاعة لاحاتى اليد . 

( وق بين الأستاذ جورانسن أن آراء بربيه مبينة علىالتخمين لا على تدقيق 
علمى » وأنه لا توجد معلومات شافية عن غرض الرفد الأول » وأن مصدرين 
تت د نان أن غرضه الحصول على فيل » فحصل عايه . وليس هناك ما يدل 
على أنه حصلت بينهم وبين الخليفة مف اوضة سامة الى اله 0 بيهم وبين 

شارأان اتصال بعد سرهم ؛ كا أننا لا ندرى ما إذا كانت قك حصلت مفاوضة 

نك ولك ها وو وس شا راان حى إنه لا يوجد جل بتاريخ رجوعه<" . أما 
تقديم المفاتيح للارارة سن قن الطاريق قاذ عكن أن يعطي عم داف ١‏ أن 
الرواة لا يعلقون عليه أهمية سياسية » بل يتفقون على أنه كان من باب ا 
والتريلك دكتدده دنصهنء1لعصمءط » وإذن ( فإعطاؤه معبى اد هو تحميل 
متا دن لا لسن لانو بد «ولا ذلال عل :ودر لك وق فيال الخلينة . 
وصلات البطريق بشاراان . 5 ستطرد جورانسن ونتوك إت والأغيان الملكة؟ 
لا تذكر مهمة اوقد الإفرنجى الثانى » وأن اينهارد يضيف من عناده أن رسل 
شارلان كانوا بحماون هبات لكنيسة القيامة وأنهم قا.موا مطاليب فقبلها الرشيد 
ثم تكرم بمنح شارمان حق الحماية على الأراضى المقدسة . ولكن اينهارد ( فى 
رأى جونسن ) لا عكن الوثوق به كما أنه مخلط بين هذه السفارة وبين إرسال 
زكريا بالهبات لكنيسة القيامة ( سنة 1/49) » ثم إنه لا يعرف طلبات الوفد 


)١(‏ .2421 .م .لنط1 
) 6 5-.242 .2 مقط 023 ل 


ل 
بيها كان أمر الحمابة تخميناً من عنده ولا قيمة له ١١‏ . 

«تبق نقطة أخيرة وهى أن شارلان أرسل صدقات وهبات إلى فلسطين 
فاستعملت فى تعدير بعض الكنائس ٠»‏ وأنشأ منزلا لالحجاج باسعه "كما أنشأً 
مكتية ولكن ذلك لا يكى اه يرى جوراسن » للبرهنة على وجود حماية » 
خاصة وأن ابهارد يذكر أن شارلان « خطب ود الملوك فراع الهار لان آراد 
بالدتية الأول #تحسين. اال السحية الديق يعيكون ف مالكهم )د.وهذا 
لا يقتصر على الرشي4!" . وهكذا يدحض جورانسن أسطورة حماية شايئان على 
الأراضى المقدسة . 
لعز دخو ولزولة ع لزنه يرع أن تجا اربالن روح 1 كانت لقاية او كار 
من ثلاث : )١(‏ تحديك وضع شارمان حامياً للمصالح العباسية فى الأندلس 
5 غرلى البحر المتوسط » (5؟) عمد حلف مع اأرشيك يرى إلى التعاون 
لادان بج ققفت شار ان تدا لائة انم > يورقت ارش افيه" ارين ++ 
أو السماح لإيرينى بأن تعقد الصلح مع العباسيين ( لعله نسى أن الصلح عقد 
سنة 1/94) ٠»‏ (") فتح الطريق احجاج اللاتين لزيارة الأراضى المقدسة 
ومايهم من ظلم ارقو 0 . وهكذا يبى بكار نظريته على الخدس . 
وهو يعرف بأن حالة المسيحيين لم تكن سيئة ولكنه يقول إن سوء العلاقة بين 
ارشيد وبين نقفور استوجبت وضع تقييدات على المسيحيين ولذلك توسط 
شارلان فى الموضوع !* 
والياً على القدس ضدن سيادة الخليفة العباسى مستدلا على ذلك بإرسال بطريق 


٠.‏ وبرى أن نتبعجة المفاوضات ات تعيين شاراان 


القدس مفاتيح المدينة والراية!*؟. وهذا المنصب لا يتطلب ( فى زعمه) حضور 


١ )‏ ( -248 .هم مغك .ه0 لامقطو 0ل 
ْ) 600 5 .65 .110 
(؟ ) .22 .م ,ملاظ 
١‏ 3 ( .26-0 .جرم .1510 
ْ ) 6 .5 .110 
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تو اللسيييه- 
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شارمان إلى القدس بل يوم الرشيد بذلك كوكيل له(١2).‏ وكذلك عين شارلان 
وأنسن الشاذ عه عل الاندي 1 

ويقول يكلر أن هذه المفاوضات يجب أن تنظر بمنظار الديلوماسية 
الإسلامية ؛ وهو بذلك يجعل شارمان والياً على القا.س ضمن سيادة الحليفة 
العياقى ؛ ومن جهة أخرى يجعل الخليفة وكيله فى تنفيذ مهامه ! م هو يجعل 
شآرلات 1 أمين استيلاء ) عل الاين مستنداً بلك إلى تفسير الماوردى لإمارة 
الاستيلاء . ولكن الماوردى يبين أن إمارة الاستيلاء « تعقد عن اضطراب » 
فهى أن ستول الأمير بالقوة على لاد يقاده الحليفة إمارمها ويفوض إليه 
كابير ها وسياضنا فيكون الآمين باسصلاية ميقتد1 بالسياسة والتديير والحليفة بإذنه 
متقاداً واكام الدين ". فكيف يرضى الخليفة أن يكون لشارلان حكم 
الأندلس ثم يستأذن منه أن يطبق أحكام الدين ؟ وهل كان الأمويون ا 
ليرضى الرشيد بهذا الترتيب المزرى ؟ ثم كيف يطمح الرشيد باسترجاع الأندلس 
ويعترف مقلماً بأن الحكم فها سيكون لغيره ؟ وأخيراً نقول إن التضييق على 
المسيحين. كان بعد 0 وضة المزعومة لا قبلها وذلك لضرورات عسكرية . 
وهكذا نرى بكار تخبط ى موضوع لا يهم كية 6 ويفرض فروضاً 
لا أساس لما فى الفقه أو التاريخ الإسلاتى . 

ظ أما | ( رتنسماك ) فيرى فى نظرية حماءة شارلان على فاسطين امياورة 1 
الجرعها المؤرخ الأسطورئ اأراهب سنت كول الذى كتب حوالى خحمسين سنة 
بعد وفاة شارلان إذ جمع المعلومات عن الحدايا الى أرسلها الحليفة والبطريق 
. معلومات ايبارد المضطربة ليكون قصة مضموم 1 أن الرشيك: تناك لشقايلان 

سيادة فلسطين وأرسل الوا 1 


يهكذا ظهروهن نظرية الحماية وأساسم ار 1 د 


1100 52 1. )١( 


(50) دوم : 
(0") الماوردى : 0 السلطانية » القاهرة » ص لا7 . 
) 04 ( 629 .م مأك .02 مصاع صنا 


١" 
هذه المعلومات الدودة (ولم أظفر فى المصادر اللاتينية الثلاثة بالنص )احّال‎ 
1 وجود نوع من الصلات ولكما صلات تجارية لا سياسية » وأن المسمؤول عنما م‎ 

التتجار اليهود العالميون الذين كانوا -حلقة وصل بين الغرب والشرق » ولعلهم من 
الموود اأرادانية الذين "ا الوا بحسنون عدة أغات ويتاجرون بين فرنسا ا 
الإسلامية والصين كنا بين ابن خرداذبة!') » خاصة وأن من أساليب التجار ‏ 
آنقذ أن يدعوا بأمهم سفراء لتسهيل مصاحهم ). 

وهذه المناقشة السليمة تجلو هذه الناحمة جلاء تام ؛ وتظهر و أمها 

من ابتكار مؤرخى شارلان أيز يدوا من فضله وجاهه » وأن اللبين أبدوها من 
الؤرخين الأووونيين المخدثين إعا فعلوا ذلك با-وافع بعضها ديى كالرغبة قى 
إثيا 00 المتلهون ل أيام عزهم موا للتصارى محماية الأراضى المقدسة ع 
بل تركوا مفاتيح كنيسة القيامة فى يد شارلان » وبعضها سياسى يربى إلى القول 
بأن للغرب على الأراضى المقاءسة حةوقاً اعترفت بها الدولة الإسلامية فى أوجها . 


ب - الأمويون الندلسيون والميزنطيون : 

أما. 59 الثاني من هذا الموضوع جانب علاقات الدولتين الم.زنطية 
ا 5لا زللسرة 6 فيو أوضح بعض الشىء وادينا عنه معلومات كن الوثوق ٠‏ 

» بل أدينا نصوص مكاتيات احتفظت بها المراجع + ونحن ذا نستطيع 

9 صورة واضحة عنه وقد تناوله بالبحث علماء من طراز از رايهارت دوزى 
وجورج مارسيه ولبى بر وقنسال وقازيلييف ظ 

والمعلومات الى بين أنا عينا عن هذه العلاقات متفرقة ى كثير من مراجع 
التاريخ الالفلش ؛ مل ٠قتيس‏ ابن حيان واأبر ان المغرب لايق عذارق ونح 
الطيب للمقرى وتاريخ ابن خادون . ريات الى يقدمها لنا ابن حيان 
فى المقتبس ترجع بدورها إلى اثنين من أوثق وأقدم مؤرخى الأندلس عاشا فى 
التمرن العاشر الميلادى مما الحسن بن محمك بن مفرج وعيسى بن أحل 1 

وتتلخص هذه المعلومات فى أن إمبراطور بيزنطة تيوفيل الرابع 1 ق سنة 


الس للسلسشس دا 


. ١4 ابن خرداذبة : المسالك والممالك ( باعتناء دى خويه » ليدن ) » ص‎ )1١( 


"ا 


هوم / 86١0‏ إلى عيد الريمن الأوسط « ترحماناً ) وفنا (أى سفيراً ) 
سمى كرتيوس وموئدس1 » حاملا هدايا ورسالة يحطب فيها وده وشالة أن 
عهك معه معاهدة صداقة » ومحرضه على اسيرجاع ملاك ناذه ف الشام الذى 
غصبه العياسيون » ويطلاب استخلاص إقريطش ثمن استول م هف الآنذاسييث 
وردها إلى : دولة اأروم . < 
والغالب أن دافع الإمبراطور البيزنطى إلى هذا المسعى كان خوفه من ثوايا 
المعتصم الحايفة العياسبى » وكان المعتصم قد غضب من عد وان الروم عل 
زبطرة سنة لاثم ع فقام فى صيف العام التالى بغزوة كبيرة على أرض الروم 
استولى فيها على عمورية مهد البيت البيزنطى ام وقد اكتى المعتصم ذلك 
وم يواصل نشاطه 2 ولكن مادو أن تيوفيل ظَل متخوفاً مله © كان هذا 
075 الأغاب ‏ ما دفعه إلى مكاتبة عبد الرحمن الأوسط » لعله يثير على 
العراسرين مشكاة تصرفهم عئه . وما يوك ذلك أن تيودفيل أرسل نفس اأوقت 
سفارتين إحداهها إلى لويس التى والأخرى إلى البادقية » يستصرخهما لعونه 
على العباسيين الذين كانوا ,ددون دولته فى الشرق » وعلى أهل إفريةية وصقاية 
الذين استولوا على -جزء كبير من أملاك الدولة فى الغرب . وقك رد عبد الرحمن على 
ذلك سفارة إلى الإمبراطور البيزنطى تتكون من اثنين من المنجمين والشاعر 
المعروف بحى بن حكم الغزال » ومعهم رسالة احتفظ لنا ابن حيان بنصها . 
وقارئْ هذه الرسالة يتبين بوضوح أن عيد اأيمن كان شديد الحذر فى كتابه إلى 
الإمبراطور البيزنطى ؛ نعم | إننا نجد هذا أرد دلاثل على كراهيته 00 
وألمه لفضائهم على البيت المروانى وقتلهم جده مروان بن محما » ولكنه لم يرتبط 
رن ناحيته و 5 حبى ء ن الأنا البيين: مين كانوا قك استولوا على صقاية 
يقرر عيد اليحمن أ ميم مزل ا من الأنا. عبنم بعودوا رعاياه . ولا يشير الكدا أب 
إلى ما ذكره الإمبراطو ر البيزنطى من أعمال الأغالبة فى صقلية وجنولى إيطاليا . 
وقد تحددت المحاولة ى عهك عبد الرحمن الناصر » وكان اليادئ بها هذه 
المرة هو الإمبراطور البيزنطى قسطنطين يورفيرو جنيت ‏ عاءصءومرطم:مم 
( لايس الأرجوان ) ٠‏ فضا ٠‏ أرسل فى سنة “مر /اع# 5 لم سفمارة إل الخاصر 


١55 
المراجع بنص . رسالته إل كبير نحلم اء الإسلام و 3 عصره )2 ولكن‎ ١ و تحتفظ [لنا‎ 
الغالب أن الى دفع الإهبراطور البيزنمطى إل مكاتية || ناضر كان شعو ره‎ 
يما كان بسن هنين أيه اطميين من عداء وتسخوفه من نوايا أولئك الأخير ين‎ 
تسدوه بعك اندم “أ 9 لى مصر . وقد تلى الخاصر الدرقا أرة ة البيزئط, 0 حرص‎ 
5 فيه عل أن باهر دولته عظهر القهوة ة واسلجاه 3 وقك - وصف 38 الدرئ مشمهك س2‎ 
ستدرأء الروم ددا ديعا 34 وأورد نص الحطية الع راغا | منذر بن سعيا الباوطى‎ 
كين علو اع اند لين ف عصره فى هذه المناسبة » وهى قطعة من البلاغة الخوفاء‎ 
لا تغى دشىء ىق هذا المهام ' وقك 5-8 الناصر على سمأ ره الإميراطور الميزنطى‎ 
بكتاب سلمه إلى رساه ص طائفة من ادا ايا وال لطاف .ء وبعث معهم رسجلا من‎ 
ده هو ام بن هذيل داو قلسن 33 1 أن فى" ن فسوس عرق ندل‎ 
وطل | تسهييه ا راجع اع ررديف بالحاثليق 5 2 وقل عاد هشام إلى‎ 
. الأندلمن بعك سلاان‎ 

وحدتنا المقرى 2 نف الطيب أن عال ااركن الناصر عنما شرع اك بناء 
مد رنة اأزهرا ع بعث ا القسطنط مليك 2 طلب الفس يفا اء والمرمر 3 وقى قأم 
بالسما أرة هده المرة 00 مسرن 5" ن. الأسقت ري بن ريك »© فأدى 
الرسالة وعاد بالتشحف 0 5 ويدهم من رواية لمقرى أ " مرببيت الممدس 
واستصحب ىق عودته نفراً من صناع الفسيفس.اء ليعلموا أهل الأندلس صنعها 
وتركينا . ويقول المقرى فى كلامه عن الزهراء : « وأما الحوض المنقوش المذهب 
الغر يب الشكل العا | لى ام مح 58 إلنيا حل | يونالى من لقت ,طنطر: ممما لف 2 
الكسقف القادم من إدا بأء ( بست اماس ) 4 وأهأ ال حوض الصغير - 
المنتوش بءاثبل الإنسان فجليه أحد من الشام هوقيل من الةسطنطينية ‏ مع 
بيع الاسة (( . دادو أن هذه ١‏ 3 5 أشرة اأوحم م ة الى ساك بيزنطة 59 
إل الالدلس رتك الل فن ومهرة الصناع » فق ورد عليها أيام الك م ا ممتنصر 
لفر آخر مهم 4 ودن هؤلاء العياع الوزعين تع م أهل الاندلس -" الفنون 
الحميلة ٠»‏ وكان ذا نع ال ف تطاور الفن الأندلم سي وه عاق مؤرخو 
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١ 11/‏ 
ويحدثنا ابن ألى أصيبعة فى « طبقات الأطباء » أن الناصر كاتب أرمانيوس 
الملك »> ملالتك قم.طنطينية كتقاط م162 1010311115 سد أسحسب سياه سربع 
وثلاثين وثلمائة ‏ وهاداه دايا لما قدر 01 » فكان ق حملة هديته كتاس 
دسهور ديس م 1105 مصور الا دس بالتصوير اأروى العجيب 4 
كان الكتاب مكتوياً بالإغريى الذف هو اليونالى 4 وبعث معاد كاه هر وسيس 
15 122111115 صاحب القصص وو تاريخ للروم اعجينا...) . 
5 وصلت هده المل 3 5 0 2 17 آرة استةءاها الخاصر ورجال دواةه استقيالا 
حافلا . ويذهب ليى يروف نال إلى أن هذه السفارة قد تكون هى نفسها الى 
وفعت ينك م/*م_4غ 4 ؛ ويعجا من أن وصف حدما 59 انا صر مهأ 5 أورده 
ابن حيان ينطبق نمام الانطياق على ما أورده قسطنطين السابع لابس الأرجوان 
ماق كتاب ( الاحتفالات ) . 
ولخر ج من هذا حادم بأنه كانت بين الدولتين البيزئطية للد به الآند! سدية 
مرأسلثات وسدارات 4 ون أ باطرة الميزنطيين سدسيوأ أول الأمر أ هم مرق يعوك 
الإفادة من العيداء الطبيعى دين الأسوين الأندا مدريين والع.أ سيين 8 0 الأولين 
إلى جانيهم والاستعانة بهم على العباسيين . وقد رأينا أن الدافع الأول للميزنطر 
على مكاتبة الأمويين أن الذين انتزعوا مهم إقريطش كانوا أندلسيين » فحسب 
البيزنطيوك أن ار قرطب يستطيع رد أذى الأندا مين عن 237 مواطى اأروع وتوسلوأ 
إلى ذلك بتذكير الأمويين بمساءات العباسيين إليهم ولوحوا لم بإمكان فتحهم 
١‏ : 
لليشه 0 ولك ٠‏ أمراء لفك لمن كانوا أعقل من أن جروا وراء هذه الأوهام وأ كيس 
أن بجأروا الإمبراطور البنزلطي فا 00 ركه يا يه إليه 4 ومكنوا - 5 عهك 
فم من 3- مأسناء كان توجيه العلا قات بيعم وس سيزنطة ولجهة ساة: 4 عل.ية 
أذ حل الآان 58 با قائدة جام ملة . 
لم يكن هناك إذن اتفاق بين البيزنطيين والأمويين على عذاء العباسيين » 
ولا تام شم بين العا سين مع الهم رعجة عل الإضرار ب الال كلس 3 وا موضوع كله 
تار نكى شه . بالأسطورة عدت هرأة دق مك الت أر نحية ل تكرارها وإلخاح 
ع على ذكرها . 


3 
وجدير بالذ كر هذا المقام أن نشير إلى نتائج قيام الدولة الفاطمية فى إفريقية 
على سيطرة الممسلمين على هذا البحر . فد وقع النفور الشديد من أول الأمر بين 
الفاطميين والأندلسيين » وأخذ كل مهما حذره من الآخر » وكما كانت 
الدولتان على عداء فى البر كانتا فى البحر أيضاً كذلك » فأخذت سفن كل 
مها تتعقب سفن الأخرى وتؤذيها » فكانت النتيجة أن ضعفت اللحببة البحرية 
الإسلامية فى غرب البحر الأبيض » وبدلا من أن توجه أساطيل المسلمين 
قوسها نحو الحببة النصرانية المعادية » اجنهد كل منهما فى محاربة الآخر وتعقب 
سفنه » واحترزت كل من الدولتين الأموية الأندلسية والفاطمية على سواحلها 
من عدوها . وكان ذلك فى نفس الوقت الذى كانت اليابوية تجرد فيه فى 
توحيك قوى الدول النصرانية وتوجيبها لحرب المسلمين . وإلى هذا ابلحها. البابوى 
يرجع الفضل ف توجيه بيزا وجنوا قواءهما وجهة دينية وتوحيد هما لحرب المسلمين : 
وكانت هذه كلها طلائع ضعف اللبهة البحرية الإسلامية وتراجعها وخروج 
البحر الأبيض الغرنى من سلطان المسلمين » وذلك كله يكون ‏ فى اعتبارنا ‏ 
طرفاً من المقدمات البعيدة للصليبيات . 


تر ند نت 


مجاعة :- 


هذه هى قصة دخول المسلمين البحر الأبيض وسيطتهم عليه » وتحويلهم 
إياه إلى بحيرة إسلامية طوال ثلاثة قرون » وما ترتب على ذلك من نتائجح ى 
العالمين الشرق والغرلى . 

وقد رأينا أن المسلمين سيطر وا بالفعل على أمواه ذلك البحر ٠‏ وسادته 
أساطيلهم اأرهمية وغير الرسممية ع وملكوا عنانه وحالوا بين غبر وبين تسير 
السفن فيه » وأكن داك كله مم بعك أن يكون سيطرة حر بية كان يشبغى أن 
يغيد مما المسلمون . نعم إن السفن والمتاجر كانت دانمة السرير بين تغور 
المدلوين فق 1 والغرب » وأن الحركة كانت عظظيمة بين موانى الشام ومصر 
والمغيب والأند لس ؛ واكن هذا النشاط البحرى لم بك. ن بالقدر الى كان عكن 


| "4 


البرك اله و ]نهعاة الترييويكيا أن تهد عورا كل ضكاوياقا وصور وعدا 
وعسقلان وتئيس ودمياط والإسكندرية هبط عما كانت عليه أيام الرومان 
والبيزنطيين بدلا من أن تعظ وتنشط » -حتى دور الصناعة وفن بناء السفن نجدهما 
ق. اتقهقر شمر . ووعا كان هذا أضعف: حانتي تق :الثاء العام دول 
لاحن 1 هن 1 قوف العف هر اانقييا درن شين ومن القكاء.: 
على بيزنطة منذ زمن مبكر » فبقيت عقبة كؤوداً فى سبيل التوسع الإسلامى 
سياسياً ودينياً . ومن ناحية أخرى نجد أن العالم الإسلاى الغرلى إنما أنى من 
اليم العف قل انتيلك عق شان لابن عدو ان ميعنت لخر ياك الانلاية 
المنظمة من آكد الأسباب فى ضياع الأندلس وجزائر المبحر ثم فى اعبيار دول 
المغرب بعد ذلك . وهذه كلها ملاحظاات نيما سراعا » إذ لا يتسدع الخال ليحمبا 
فى هذا المقام بحثاً مطولا . وبحسبنا أن نضعها تحت أنظار الباحثين للتأمل 
والدراسة . 

سيطر المسلدون على البحر الأبيض ولكنهم لم ينتفعوا به الانتفاع الواجب » 
ظل فى نذارهم دانماً حب | أوساءحة قتال دون أن يستطيعوا تحويله إلى طريق سلام 
وانتتقال وتبادل تجارى وغير تجارى . ملكوا عنان البحر ولكبهم لم يستعداوه 
استعماله الصحيح ؛. فضاعت عليهم الفوائد التى كان يمكن أن تعود عليهم 
لو أمهم حولوا هذا البحر إلى أداة اتصال وتقارب هما كان على عهود الرومان 
وكا سيصبح فى العضور اللديثة . والبحر الأبيض ليس مجرد مساءحة مائية » 
وإنما هوهمزة وصل بين ثلاث قارات ٠»‏ وأداة طيبة جد ١‏ لاسيلطان والحاه والغنى » 
ومهى لحضارات إنسرانية كبرى ؛ والاتصال به والانتفاع منه بركة كبرى على من 
يستطيع ذلك » ولكنه نقمة على من لا يستطيع . ولم يمرك المسلدون هذه 
الحهائق المهامة إلا بعد فوات الأوان » وانتقال البحر الأبيض إلى أيد غير 


0 أ, 
يديهم . 
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المسلمون فى حوض البحر الأبيض 
إلى لخر وب الصليسية 


١‏ البحر الأبيض تيل ظهور الإسلام 
) © مظاهر بم أء وسحدة هَ البحر الأبيض بعك الغز وات الجرمانية 
( س) اأوحدة الاقتصادية 
( -) الوحدة الثقافية 


؟ ‏ الإسلام فى حوض البحر الأبيض 
١ (‏ ) دضول المسلمين .حوض ذلك البحر 
( ب ) سيطرة المسلمين على شواطىء البحر 
( <) المسلمون قى جنوبى غالة وبرقانس 
( د ) بنو أمية والث م. 00 . 
( ه ) أثر علاقات بنى أمية بالشام فى توجيه 1 الإسلامية 
قدو العم لبقي 
( و) الاتجاه البحرى للأمويين 
( ز) الدولة الأموية دولة بحرية متوسطية 
0ح ) الدولة العراسية .حولت وجهة الإسلام نحو اسيا 
١ط)‏ أدوات السيادة البحرية الإسلامية : تحصين المواحل 
وإنشاء الأساطيل [ْ 
( ى) موقعة ذات الصوارى البحرية » ومكامها من التاريخ العاء 
للبحر الأبيض 
( ك) المغرب الإسلا والبحر الأبيض 


١7 


/ام 


6 
15 


1 
صفحة 
9ل الالدلسوناوتشاطهع احرف ا م 2 ع ب ١11‏ 
0م) قانة 4 يورو تعر إملاية اندلسة .  ..‏ سي س خا 
( ن)ما تسميه المراجع الأوروبية بأعمال قراصنة المسلمين 
ف تدر الأبيقن قل الطكرونيةهالصلبينة يد 2 ١14‏ 
تفن أوفققة لالشوش ‏ ص د يد يض و هما 


# ب آثارسيادة المسلمين البحرية على أوروبا و اس همه ا 


3 إقفال هران عر لزاون ا ا عد عد يد !ا 
( س ) شواطىء الدولة البيزنطية : ' : فاخي 6؟| 
قاع الل فشرلاسل كريه ير يي ب ب تنا 
( د ) البندقية تحل محل بيزنطة فى الحوض الشرق للبحر الأبيض . ١8‏ 
(١‏ ه) آثار سيادة الإسلام على الخوض الغرلى للبحر الأبيضص 

بالنسبة لغرلى أوروبا ' : : ٠.‏ 10 
(١‏ و)نظرية هرى يرين 2020. ءءء الل ام ل.ء ١55‏ 
( ز) إغلاق البحرالأبيض لمتوسط الغربلى .5.20 ١45" . 2٠.0‏ 
( ح ) تحول غرنى أوروبا إلى مجتمع زراعى . لم ث١‏ 
وى) أثرذلك التحول فى حركة الكنيسة 6.0.2 .2 . ١59‏ 
9 ك6 النقائج الثقافية؟ « سا لض ا لل ش 88| 
(ل اغمل شان .د ب لض د جر د ع 185 
(م ) اعراضات على ا ينا 


ا 0ه اوضع السياسى العا ام قُّ ار الأبيض ثناء لمر أده المسلفان عليه ب. ل/اه١ا‏ 


) | ( العبأ سيوك والكار وانجيوك ‏ 5 , , / . ل/اه١‏ 
قت ) الأمويرن الاتدلسيون البترقطيون ‏ سد جد .2ه م د ١54‏ 
لقاقةة يذ بو نيا لوك وه تين لم 13/4 


مرجع 1 . 5 8 : : 5 .0 هل/ا١ا‏ 


